و- 








ممحار “ را نيهي 01ر7 ا نايب“ ار ارا ريب بابي يبر رربي ري رربي ري ا ري ره ارا راي اناي بت ال ونه ا “ل ١‏ بيد ميا“ بيبا ربب و7 بيد ع حب اياك بيب ربيب بيبا ا ب باريببباتير 





يحلة' علبية تهز يبية”ثارضخية” حعية” 


+ الاسكندرية > يعبر ( ايلول ) منة ١9501١‏ - حماداول ١١0١9‏ »*» 


ا الل الل عت 0 0 ا 200 


424 





3 0 اي 
9 كيه 





ددا 











أ +« رنست رنان » 


: هنتم يب ييا بي 
سي 


مع 





مشاه م النف روا الماخون 





الفيلسوف ارنست رنان 

ع ارخ المستشرق الشبير 26 
موءلف كتاب ناريخ المسيج 

خلاصة هذا الحكداب 6< 





طر يقان عتفالفان ٠‏ الاضطباد الديني في أوروبا وروسيا ٠‏ ترجمة زعم من زعاء الافكار المقاومة 
لرجال الدين ٠‏ تلخيص كتاب تار المسع الذي نال موءلفه من الاضطهاد بسببه ١‏ كثر ما 
[ نال الفيلسوف تولستوي ٠‏ ردود الو* لف على معارضيه ومضظظهديه 


نبو" نه الديتية 





في العالم الآن حركتان شديدتان الاولى اسلامية والثازية مسيية 
اما المركة الاسلاءية فصي قيام المسلين في حم افطار الارض ودعوتهم انفسهم الى 
| اصلاح شؤونهم بواسطة الدين ٠‏ واما المركة المسيية فعي قيام فئات من المسهيين ِة 
اكثر اقطار الارض ودعوتهم انفسهم الى ثقييد سلطة رجال الدين وحصر وظيفتهم في 
اما كن العبادة ٠‏ فكان” كل واحدر هن الفريقين يطلب صلاح الال من الطريق التي 
| ينكرها صاحبه 
واذا كانت الطريقة الاسلامية لم تصب اصحابها بضرر عأجل فان الطريقة المسيحية 
فد اصابت اصعابها بضرر عظيم ٠‏ فان العامة في البرتغال واسبانيا وللجيكا وفرنا وروسيا 
ظ قد ا كثروا من أضطباد رجال الدين والسطو عليهم واهانتهم في هذين العامين وهو مما لا 
| يلبق بالام التقدنة التي تحترم الرية التخدية ٠‏ ولقد كانت فرنا في جملة من امتازوا في 
هذه الملبة لانها وطن الحكتاب والفلاسفة الذين ناصيوا رجال الديتة واوقفوثم عند 
حدودم كفولتير ورسووديدرو ورنان ٠‏ وكان أشدم وطأة الادل_والاخير ٠‏ فاذا 








فصلنا ترحمة احدها رنان وذكرنا لمعأ من فلسفته وارائه كنا كن الث في موضوع 3 
مواضيع الموادث الحلية في الكرة الارضية 
ا 

0 تار يم حاته ع ولد « ارنست رنان » في « ترجيه » من أعال نرنا في 07 
فبراير من عام ٠ ١8757‏ وكان ابوه ر بانا لاحدى السفن التجارية وهو هنمقاطعة بر يتونياء 
واما امه فانها كانت غاسكونية ولذلك كثيرًا ما قال رنان عن نفسه ان هذا المزج بيرت 
البريتونية والغاسكونية انشأ فيه من جهة الاول فرة اللصور والتامل ومن جهة الثاني قوة 
الصبر على اللياة والارتراح الى المعيشة كينها كانت [ 

وقد توفي أبو رنان وجمره خمس شنوات فر بته أمه بمساعدة بعض الكينة و تنوي | 
ادخاله في ملك الا كليروس ٠‏ فتلت رنان دروسه الابتدائية في دير ا كليريكى في بلده أ 
وقد مال في دذره الى الدخول في هذا اللسلك رغبة في الانقطاع الى العلل و والفضيلة ٠‏ 
و بق على هذهالرغبة حتى بلغ السنة الخامسة عشرة من العمر فانتقل الى دير سان نيقولا في 
شاردونه لاقام دو وسة كلفيرت أقكاره هناك لا كان يجده حوله احانا من قلة الاحترام | 

ظ للدائل الدبنية كي قال المسيو برتاو الذي تعمد عليهفي هذه الفذلكة ٠‏ ومنذ هذا مين 
ظ | تزعزع اعأنه ٠‏ م اننقل في ممة ١84195‏ الى دير أي ليتلقن ٠‏ الففة فطالم هناك هء'لفات ظ 
| الفيلسوفين الالماننين محل وهردر فاجهزت هذه المطالعة على أيانه وصار يرى حياة 0 
| عبارة عن و باطني للكون كا ان نو التجرة وحياتها انما هو عبارة عن وها الباطني ٠‏ و 
أمنة ١844‏ اخذ يدرس اللغات الشرقية قا » مق فيبا حتى صار يعتقد أنه لايك ارك 
| تكون التوراة كتابا منزلا وذلك لا را فيها من الاغلاط التار يخية ٠‏ ندل _منذ هذا 
| المين عن 0 في السلك الا كلير بى واقام حينعذسية نفسه تزاع شديد بين النذر أ 
]الذي نذره م رء الامخراط في هذا اللاتك وون يسمه سققة ٠‏ وكانت له اخت أ 
دو مين ب قو ت سامية المدارك قوية العقل وي أ كبر سنا منه باثي عشرة 
سنة فاخذت تفل ثورة فكر اخيبا وتهوّن عليه قطم 1٠١‏ كان بينه وبين رجال الاكليروس 
من الصلات ٠‏ وزار رنان في ذات يوم صديقه الفيسوف جول ”عرزي وهو لابس 
اللباس الا كاير بكي واطاعه على ما قام في نفسه من ترك الاعتقاد القديم والعدول عرن 
الانخراط في لمك رجال الدين ٠‏ قال جول “عون في بعض كتبه ٠‏ وقد بذلت” جهدي أ 
في اثناء رنان عن عزمه فكان يحجيبني ا الطائر اإدي كن في نفه ظ 











ساحويار يحي وبا يبري نري رييب لي يري اللاي اناي ناي ا ب 


أقد طار منها ٠‏ ومكذا ند رنان نذره وخلم الثوب الاكليريي 00 | 
ولكن رنان لم يخلم الثوب الا كلير بجي حتى لبس ثوب الشنجر من المياة واليأس من 
| الوجود لانه م يكن يحد لما غرضا ٠‏ ولا غرابة في ذلك فاث. الخالة التي بلغتها نفسه قد | 
النسته هذا الذوب الماوء حسكا وشوكا. ٠‏ من حسن حظه تعرف في المدرسة التي كات | 
| يدرس فيها بشاب يدعى برتلو وهو اليو برتاو الكياوي الفرنسوي المشبور الدي مجمل يف | 
هذا العام عضو للاكاذيية الفرنسوية وكان من قبل وز يرا للشو نالخارجية الفرنوية٠ ٠‏ 
فعقد رنان م هذا الشاب صداقة قوية المرى ٠‏ وكارث برتاو منصرقا الى العم المادي أو 
الوضى فائرت معاشرته وافكاره في رنان تاثيرًا شديد! فصار رنان يعنقد اعنقاده في نفع 
العم ومقدر نه على اصلاح المئة الاحتّاعة ونحسين!-وال الشر ٠‏ فصرف افكاره مثله الى 
الع قيام) بهذه الخدمة فكان” برتاو بث فيه روح دين جديد ٠‏ فاخذ رنان مندذ ذلك 
المي بالاشتغال بالعل وصارحينئذر يد للحياة غرضا ومقصدا 
ففى منهة ١814/8‏ قدم جمعية الننون كتابه المعنون « تار يم اللغات السامية » فطارت 
به شهرة رنان لكل كران عظيئ ٠‏ كس سيك سبة 6 كتاب « مستقبل العم «ى 
غير ان هذا الككتاب لم "ينشر الافي سنة 185 ٠‏ وكان هن اقواله سيف هذين الكتابين 
ان العالم ينو بنفسه من ننسه وهو سائر الى الككال سيرًا تدر يجيا ٠‏ وما حو ذلك الكمال 9 | 
هو قوة الفكر والفضيلة وطاب اللقيقة والمي رإذاتها ٠‏ فعلى العلاء والفلاسفة الذين مم نخبة 
الانسانة ان يبذاوا قعدارى جيدم في تعليم الحقيقة للماس ورنم باقي الانسانية اليهم | 
فان هذا الامر مطأوب 5 هو هطلوب مهن رجال الدين ٠‏ وءن يقوم به «حمم فأن 6هله | 
يكون عبارة عن صلاةٌ أو اففل هنمأ | 
وفي سنة 1845 عبد الى رئان بهمة علية في ابطاليا فار اليها وشاهد عظائم فتوما | 
الميلة فتشر بت نفسه حي امال _ ٠‏ وني عام |١861‏ نشر كتابه « ابن ردد وهمادئه » 
وموضوعه اثبات ان الاضطباد الديني هو الذي اوقف في الاندلس والعالم الاسلامي مسير 
القدن ومنم الارئقاء العبي والفلنى الذي كان قريب الحدوث فيهاء وكان غرضه من هذا 
ان يظبر العكومات الاوربة والسلطات الدينية ما ينشأ عن اضطباد الدين للع ليون عبر 
لها فلا تضطبد الع في اوربا لل بها ما حل بن تقدهوها 
وافترن رنان في عام 1867 ممد.وازل شيفر حفيدة المصور ا ري شيفر فانتبيت فيه | 
أ عواطف الب وانعكت الى نفسه صورة الال الانثوي الذي اتخذه رفيهًا له فاحياها | 


مااي 16 لم لمم وو وو لل سوست مومه لسلسم اد مه صم سسسب سي مم 
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6 ارنست رئان 4 0 ظ 
وملا ها تصورات وتاملات عذية ٠‏ فصارقم رنان بعد هذا الزواج كانه قد عمل وكاس 82 
عسل ٠‏ وقد حليك عثل فلك جا مهاه روسر بل اذى منه ٠ ٠‏ فاه في بعض ادوار عمره | 
وهو الدور الذي تعد فيه زفزقة ة الطيور و .نام جنحالفراش في القول -- أي دور الريع | 
الاسان - صار يس ” بنار في داخله و برق في عيايه وجريان في ثله فاذا كتي خط | 
حرا وابرز تبرا ٠ ٠‏ وقد كنب يك تلاك لمدة القربية كعابه « هيلوييز الجديدة »ركه | 
رسائل ححسية فلسئمة مة فكان 5" م كتبه ٠ ٠‏ وبعد ذلا كخمدت ثلاث الثورة وانطفاات تلاك الثار| 
فدذهست بذهامبا تلاك الادية” الي كانت تمعد عنها ْ 
اما رنان فل تخمد ناره قبل ابر ازه الكتاب ب الذي طير صيته في حميم افطار الارض أ 
وجعله اعظل علاء عصره شهرةً 
وهذا الكتاب هو” تاريخ اصل الديانة المسهجية » وهو خمسة اقسام ( ١‏ ) تاريخ حياة | 
المسيح ( ؟) تار اعمال الرسل ( ”) تاريخ حياة القديس بولس ( 6 ) المسبيح الدجال | 
وكئاب آخر٠وكل‏ واحد هن هذه الاقسام كتاب خم وامامنا األآن القسم الاول منه | 
يعر تارجخ حياة البح وعدد خا 4ه صفمة كبيرة ما عدا مقدماته الطو يلة ظ 
ظ 








ولا ريب في ان هذا القسم امم اقسام الكناب كله ٠‏ وقد كتبه رنان في سياحة لدفي | 
| فلسطين وسوريا ولبنان بين سنة ٠‏ 9١85م‏ ا وكان مرسلا الها للتنقيب عن أثار ظ 
الفيايقيين وله فيبا كتاب عنوائه سياحة في فينيقية ٠‏ و بعد عودته هن فيليقية جملاستادً! أ 
للغات العبرانية والكلدانية والسريانية في مدرسة كوليج دي فرانس ٠‏ غير أنه با كان أ ظ 
| يلتى فيبا اول دروسه لقب السيد المسيح في كلامه عنه « بالاسان الذي لا مثيل له » | 
ا قيامة انصار الا كايره س وخصومهم بعض معه و بعض عليه فقردت | 
مة الامبراطور ية الغا هذا الدرس فترك رنان تلاك المدرسة ٠‏ وقد ثلا هذا الحادث | 
ظبو ركتاب تار يخالمسيح في عالم الادب ( نة ١1871‏ ) فالشجرت على ملفه ينأييع حارة | 
و ينابيع باردة ظ 
اما البناييم الحارة فانها اننخرت هن نفوس ان رجال الدييل ولا سما الغلاة منهم | 
وجميع الذين بقلدون بهم أو يعشون هن ورائهم ٠‏ فسلقه الناس بالسنة حداد وانهالوا | 
3 ف راد والجلات بالشة ثم بالسب وحرمه رجال الدين من الكنيسة ولمنوا كلمن | ظ 
٠‏ وقد اتهمه بعض الغلاة بانه ما كدب ذلك الكتاب الافي مقابلة مليوني | 
زنك غم من ب بيت ر وتشياد بلد الاسرائرلي ٠‏ ولكن اصد اصدقاء اساد ذبن يعر بعرفون بحب الجرد| ظ 
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ال 20 


لنقرير ما يحسبه حقيقة ينفون عنه هذه التهمة السوداء 1 وسنشيرفي ما يلي الى الردود الي 


وأما الينابيع الباردة فائها اننجرت من نفوس الاسرائيليين في حميع أفطار الارض لان 
ْ 0 4 - 
| ذلك الكتاب يعزو تمدن العالم اليبم ويقول بخروجالمسيجية منهموان كان يثبت ان ١‏ دابها 
| العليالم تشعق من دابهم ٠‏ وقد جارام في الارتياح الى موضوع هذا الكتا ب كل الملياء 
| الماديين في اور با وكل ألكتاب الذين لا يدينون بدين ٠‏ بل ان بعضأ منهم لام املف 
وعنفه لانه تساهل في بعض الامور 

م حد لت المورب بين فولسأ والمانيأ قِِ سنئة ٠/ا4ا‏ فكان رنارت من كارهيها وقد 
كتب يومئذر في « مجلة العالمينالفرنسوية » مقالة لقب فيها فرنسا والمانيا أختين في المدئية 
وفال أن من الناية عل القدن ان نيجار با ٠‏ وبعدك وأ شأهده رنان في هذه المرب “ف 
آثار الممحية البشرية في ساحة القتال ومن ترد رجال « الكومون »ني بار يز وافضاء هذا ظ 
القرد الى حرب اهلية بين الفرنسو بين جرت فيها الدماة انهار! تزعزعت ثقه بسير العام | 
الى محجة ألكال وكره الديموقراطية وشؤونها لانها ادكت بوطنها الى ذلك الوبال ٠‏ وصار | 
| يرى من الواجب على كل امة ان يكون فيها تخبة من رجال الفضل والعقل لادارة شؤونها 
| بقسط واعتدال فلا يكون للفساد والرشوة من سبيل الى نفوسهم ٠‏ واخذ يتساءل كثيرا | 
عل ان العقل والعدل يسودان في هذه الارض في مسئقبل الزمان ؟ ام يتوصل العلم فقط | 
| للى حالة نيم فيها سواد الناس عاجزين عن الامرار بكبارم ا يضعه لم هولاء الكبار من | 
| الشكيمة بواسطة معارفهم العلية ٠‏ وقد نشر رنان كتاباً في هذا الموضوععدوانه « مباحثات 








كانت الو اا بد رب البين لت لبي اللو فكع 
دي فرانس وجعلته مديرًا لهذه المدرسة٠‏ وفيسنة 4م ١‏ أعينءضوً! للا كاذييةالفرنوية ٠‏ [ 
| فعاد رنان ورضي عن الدموقراطية بعض الرضى٠‏ وفي سنة 1851 ا نش ركتابه « تاريخ | 
| شعب اسرائيل» وهوخمسة اجزاء وصل بها تاريخ المج بتاريخ نشأة بني اسرائيل فكان | 
هذان الكتابان تاريخ شاملا للحوادث الاسرائيلية مر اونا الى ما بعد انتشار 
الديانة المسيجية ظ 


ظ وقد عهر رنان نحو سبعين عام . وكان في ١‏ خر ايامه رزينا هادثاً مم سي مال 1 
النبم وعدم المبالاة باراه الناس٠‏ وبق على هذا الحدوه والرزانة مع ما انتابه من المرض | 


ظ 
ظ 


١ 
0 
أ‎ 









ارنست رنان *» فى 





| والالم في آ خر حياته ٠‏ وقد قال وهو على فراش الموت « انني اموت سعدا لانهاتمستعلى١‏ | ؤ 
ظ وما الموت الا ناموس طبهي فلنخضم لناموس الطببعة » كانت وفائهفي ؟ أكتوبرمنعام ١457‏ ظ 
وبعد وفاته ابنته جرائد الارض تأ بين متباينا ٠‏ فبعضها شيعه بالسب والشئم البيح | 
| وبعضها ركى أن يتراك الحم على أعياله الى الاجيال القادمة ٠‏ ولا يزال اسم رنان ديرن » 
في فرنسا الى هذه الايام وقد سياه 'صدقاله وانصاره « رنان العظيي » ٠‏ وكذ للكشساهالمسيو 
والدكروسو رئيس الوزارة الفرنسوية غير مرة في بعض خطيه٠‏ اما خصومه فلايزالون بامنونه | 
| وما” يروى عن رنان وقد ر واه نفسه في بعض مولفاته ان أحد اليهبان كان يرس اليه | ئ 
في لله احدى الاعياد المسيجية الكبرى من كل عام ورقة صغيرة عليها هذه الككلات « جهن | 
| ٠و<ودة‏ » وقد قال رنان بعد ايراده هذا الخبر لقد ظى:_ صديق الراهب انه يكانى بهذا | 
القول وما عرف انني افضلجهم على « العدم » / [ 

ولا زاررنان ايطالا خرج الناس لاستقماله يك زوا رقهم فاحاطوا بزورقه واخذواأ 
| يحون ” يجبى العم ليبى العم 4 يبريدون بذلك نكابة رجال الدين ني الفاتيكان ٠‏ وكان 
رنان ساعتئئر يكتب في مذ كرته ٠‏ فكتب فيها هذه العبارة ” لا ريب ارث الكثلكة 
ظ نقوضت اركانها في أيطاليا » قالت جريدة الطاري بعد نشرها هذا الحبر في الشبر الاي | 
|« لقد اخطأً رنارت في هذه النبياة 15 اخطأ في غيرها » ولكنها عادت و فمقبتعل | 
| ذلك بقولها « ولكن قولنا هذا لا يحطامن شان رنان ٠‏ فان رنان ببق رنان معاقيل فيه » أ 
| ومن اقوال رنان في المسكرية « انني لواضطررت الى الانتظام في سلاك الجندية ول | ظ 
| اقدرعلى التخلص من ذلك لقثلت ننفسي » وقد صدر سيك فرنسا في الشبر اماضي كتاب | 
| عنوانه ” سنة في الشكنة العسكرية » وموضوعه الطعر: على المعدشة الجبدية وعلى الجبدية| 
| نفسبا وقد صدره ه مو لفه بالعبارة التى ثقدم ذّكرها تعزيرًا لكتابه 
| ونان ممؤلفات كثيرة غيرما تقدم منها كتاب اصل اللغة ٠‏ وسفر ايوب ٠‏ ورسائل | 
| رنان وبرئلو ٠‏ وفصول مختلفة وغيرها [ 
ظ غ خلاصة كتاب ب نار يم السيي د 

(المولف أهدى كتابه الى اخت واتجامعة بدي الى ١‏ 0( 

[ اما كتابهذا الفيلسوف” تاريخ حياة المسيم » فاننا لم نقدم على لقيمه في هذه اللة 
|( او بالاحرى الاشارة الى بعض اغراض من ام اغراضهالعلية ) الاوفي نيتنا تحائيذكر أ 
أكل ما لا يح بذكره منه احترام) لاراء لناس وممتقدامهم ولا سيا بسطاءم ٠‏ اهرب | 
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الينا هذا التلفيص ما عثرنا عليه في هذا الكتاب من الشؤون التاريخية الجليلة التي قطم 
رنان عمره وهو إعدث عنها ٠‏ فانه وصف فيه حالة اليهود الاجتّاعية والسياسية يوم ظبور 
السيد المي وما نقدم هذا الظبور وثلاه هن الحوادث التاريضخية المتعلقة بثار يخهم وتار خ# 
الرومانيين اصحاب السلطان عليهم في :ذلك الزمان ووصف الامكنة التى عاش فيها السيد 
و فيبا بعد ارك زارها الوك لف بنفسه وكتي هذا الكتاب تحت ممائها ٠‏ و بعبارة 
واحدة نقول ان غرضنا تاريخ الوسط الذي عاش فيه السيد ٠‏ ففرضنا اذ علي 
تاريخي محض واما الاسالة الدينية الكبرى فلا دخل لا في هذه المقالة 





المدية الى أخته 





وفد أهدى الموة>لف هذا الكتاب الى أخته « المدمواز ل هنرييت » التي رافقته ِف 

سياحته في سوريا وفلسطين وتوفيت بالمي في جبيل من اعال لبنان ٠‏ وقد صدرهدبته 
بالحطاب الموثر التاللي 

ظ « الى روح أختي هار بيت الطاهرة » 

« الى توفت في جبيل في 1" سبتوبر من عأم ١8571‏ » 

”2 اذ كرين وانت الان مسكر»#ة في احضان الله تلك الايام الطويلة ايام « غزير » 
التي كنت” فيها واباك هنفردين نكمي صفهات هذا الكتاب الذي كانت توحيه الينا 
الاماكن الني ز رناها مما ٠‏ لد كنت يوءعذ جالسة يجاني سا كتة تنتظرين الصغهاتالتى 
كنت ١‏ ككتيها وكما تمت صنحة تناولد.با وقرأرتها م نعفلها بعد قراءتها ٠‏ مكذا كنا 
نقفي النهار ونحت أقدامنا البحر والقرى والمبال الجاورة ٠‏ اما سيم الليل فانك قفر 
ناقين علي" الات دقيقة لطيفة كان يظبر فيها شى* من ارتيابك فكانت هذه الاسئاة 
تعيدنا الى الموضوع السامي الذي كان شذلنا الشاغل ٠‏ وقد قلت لي يوم انك ححبين هذا 
الكتاب لا.رين الاول لانه كب في بتك والناني لانه "كتنب عل ذوفك ٠‏ وكنتر 
معلقدة بانه اذا خيف عليه من حك الرجل الجاهل السريع الم الضيق القلبفا نكل رجل 
ذي نفس متسكة بالدين سكا حقيقا لا بده ان "7 به قرأءته الى الرغىعنه والسرور 
به ٠‏ وبا كنا منصرفين الى هذه التأملات الحاو جأ» الموت ولطمنا كينا يجنحه فرقدنا 
رفاد الى قِ وقت وأحد ٠‏ ع اتبيت” فوجدت افسي وحديى ٠‏ فانت الآان ترقدو بسلام 
| ني أرض أدوئيس قرب ييبلوس المقدسة ( جبيل ) في جوار المياه المباركة النيكانت تند 


مسوم 


| اليبا نساة الاديان السرية الماضية يمزجن دموعين بائها ٠‏ فيا ايتها الروح الصالحة ٠‏ اوحي 
الي انا الذي كنت” حبيبًا اليك في حياتك تلاك اللمقائق التي في اقوى من الموت والتي 
ظ أتعام الانسان ان لا يخشاء بل ابي تعلمه أن يتمناه » ظ 
ظ هذا نص هدية المؤلف الى اخته ٠‏ واذ' كان كل كاتب يحق له ان لستنجد بالاحباء 
| الذين له في راحة الابدية قا احرى اجامدة ان استنجد ذلك الاستنهاد ايض 

وقد أسب ران غيرمرة غاحه الى اخته فك نه لا ينبغ رجل عظيم حتى يكون بازائه | 
| امرأة تدر به وترشده ٠‏ وقد ذكرنا ا نا ان اخت رئان شي التى شددت عزامُه حين عزم 
[ على القخلص هن السيادة الا كليريكية وذكر املف فيك تاب الهدية الذي تقدم ارنف 
اخته كانت مرتاحة الىوكتاب تاريخ المشبيح الذي كان يكتبه فهذا يدل' على ان الميل عن 
| التقاليد الدينية امر ورائي في اسرة رنان لانه قليا “عم مثل ذلك عن النساء لشدة سكين" | 
بهذه التقاليد 








0 
1 
0 








وقد كنب وأ بعد وفاءٌ احته كراسا عنوانه « الى اختي هنر بيت » لم ",طبع منه في 
| بده الامى سوى مأئة نضخة خصوصية ٠‏ وهذا الكراس هو ابلخ ماكتبه رنان على الاطلاق 
لان الحي الاخوي اجرى هن اعاق نفسه اشد ما كان فيبا من البلاغة والمذوبة ٠‏ وقد 
| قال .وعرخو حياته أن اخته هذه شي النى اصلدت قلمه وعلته ارك ينحو مني السيط 
الطبيعي في كتاباته ٠‏ ولم يكن كذلك قبل ذلك 


أ 
[ المقدمة الاو ى ظ 


| هنل هذه الهدية المقدمة الاولى للحكتاب وقد وضعبا الموهلف للطبعة النالثة عشرة | 
امن صكتابه ٠‏ واما النسخة التي امامنا الآن فانها من الطبعة الخامسة والمشرين ٠‏ فيكون [ 
ظ كيابه قد أعيد طيعة ىم مره ىق هذا العام ٠‏ وفل روك رنان في هذه اعرد ! مخلصرًا ظ 
على معارضيه * وم فثنان ٠‏ الث الاو متكرو الوح الدين الكروا علي الاعاد على الكت 
المقدسة في كتابة تار يخ المسيح لانهم لا يعتقدون #عمتها ٠‏ والنئة الثانية المعتقدون بهذم | 
الحكتب بلا بحث ولا جدال وثم رجال الدين و رعيتهم هن المومنين ٠‏ وقد قال فيختام أ 
ظ هله المقدمة مأ ماؤصه ٍْ 
ظ م الي مسي ولكنني لست كياقي المسرين ٠‏ فانني اعترف بوجوب ان لا اتكم عن | 
كنستي الا برنق ولكن هل ذلك يقضي علي بان انمض عيني عن المقيقة٠‏ ودلاهين | 
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١‏ حاو ريبنار اي نيدت ند رحا رخبي”ب”<ييةه_, 


حكومة هن الحكومات اذا قلت” انها لم تحسن تدبير الاميال الختلفة التي في نفوس الناسأو 
أهين ديا من الاديان اذا فلت أنه / إسلم من الاعتراضات الخائلة التي يها العم ف كل 
دم في وجه التعاليم التي من فوق الطبيم ْ ان إديالات م د بعد الاخر ام 
تخضع للقلب لا للعقل ولانه لبس في العالم قوة قادرة على خنق ذلك العقل 000 
ومع ذلك فاذا تمكن العقل من خنق الديانة فالويل له في ذلك اليوم ٠‏ صدقو ان 
٠‏ كرثنا الارضية تعمل في عمل عظم سيو»دي الى نثيجة عنى . فلا ثقولوا ان هذا نافم | 
وهذا غير نافع بل دعوها تعمل فان الطبيعة التي خصت الميوان بغريزة لا تخطى" لم نضع 
في الانسان شيئا يخدع ٠‏ ولا نقولوا ان الاديان خط ة كرا ارادت أقامة البرهارل علي ظ 
وجود « اللا نهابة » وتحد يدهاوالزع بانها تفلها فانها اذا كانت غَخْطِى في ذللك فانها تصيب 
جد كلا اكدت وجودهاء واذا مزجت بذلك كخيرا من الاغلاط فلس ذلك بالشي٠‏ 
المذكور بازاء الحقائق التى تنادي بها ٠‏ وارث ابسط الناس المومنين في قأوبهم كار 
معرفة يحقيقة الاشياء هر ذلاك المادي الذي يفسركل شيء في المياة بالصدفة وفناء المادة » 
وغنى عن البيان ان الموءلف لم يوجه القول الاخير الا الى المادبين الذييتف 
ظ يشكرون الاديان 
ظ المقدمة النانية 
١‏ اما المقدمة الثانية فقد تكلم فيها عن المصادرالتياسئتى منها تاريخ المسبيح ٠‏ وشي خمسة 
١|‏ ) الاناجيا الاربعة واعال الرسل والرسائل ( ؟ ) الكتب المسماة ” ابو كريف » ظ 
من العبد القديم وش الكتب التي لا تعتقد الكنيسة صحتها ( " ) مولفات فيلون الفيلسوف |) 
الاسكندري الذي عاصر المسيح ( 4 ) موكلفات المودرخ يوسيفوس لاشهور الذي عاصر | 
المسسيح ايض ( ه ) التلود ودو كتاب اليهود ؤ 
قال الموهلف» اما موّلفات الفيلمسوف فياون فانها خير مرشد الى الافكار الدينية التي | 
كانت تلج ني ننس الامة اليبودية في ذلك الزمان ٠‏ ولكن من سوه المظ انفياووت | 
كان يعيش في اقليم غير الافايم الذي ظهر فيه المبيح وكارك حمر فيلون اثنتين وستين 
سنة لما بلغ السيد اشده واظبر روحه ٠‏ وكان فيلون شديد الكراهة ايض لتعالم الحكتبة 
والفريسيين وقد عاش بعد السيد عشرسنوات على الاقل ٠‏ فيالها من خسارة أن لايكون | 
قد ذهب الى الجإيل ونظر السيد فانه لوفءل لكتب عنه ما يكنى و يشفقى ظ 
واها الموءرخ يوسينوس فانهكان يكتب لليونائيين والرومانيين الذيث كانوا اصححاب | 


ليميا ص سم سم عيب سم نسم مسمس صم ممما المسس سم خم لممسسم عير عسمسعييم سسصسم سصسمسس سسا خسم لسسع 2 حم - سا حسما سصيساما سسا ا 
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اسلطة على فلسطين ولذلك لم يكتب باخلاص 5 كان بسكتب فيلون لثلا يق التبءة 
على ا لبود ابناء وطنه ٠‏ وتد كب : ما كثه ع.. ن المسيح وبوحنا المعمدان ويبوذا الذولونيتي 
باختصار وتموض فل يفهم اليونائيون والرومانيون حقيقة الموادث الي كارت يشير اليها ٠‏ 
قال المو>لف ٠‏ اما الفقرة التى جاءت في تابه عن المسيح فانها حقيقة واذا كان يوسيفوس 
أ فد كتب عن المسيح فانه لا يكتب الا ما كتب لان ذلك الاساوب اساوبه ٠‏ ولك 
القارىء شم أن بدا مسيحية قد اصلحت تلك الفقرة وحذفت هنها وزادت عليبا شيا 
ولا ميا هذه الكلة التي جاءت فيراوشي « اذا كان يجوز ان يسعى انان » والني لولاها لكان 
كلام بوسيفوس شبادة على رجال الدين لالم ٠‏ وهما يرج هذا الظن أن المسيحيين في 
القرون الاولى اتخذوا كع بوسيفوس تأر ب 5 لحوادث بلادمم فغيرغر يب انيكونوا 
قد نشروا في القرن الثاني لليلاد طبعة منتحة من حميع كتبه ٠‏ وسهما يكن من الام فان | 
اهمية هذه الحكتب في كتاية هذا التاريخ لاتخنى على احد لارة هذا المودرخ اليبودي 
5 ينا فيها بكار هَ تفاصيله هير وودس وهير ودياوانتيباس وفيليبوس وحنانيا وقيافا وييلاطس 
كأنهم اشخاص احياة بيننا 
م تك الموكلف عن اسفار الابو كريف وعن الاناجيل والتلوو م تك عن المور خين 
اليبود بين فقال ان المودرخ بابٍاسلم لمم بوجود انجيل يوحنا واحكنه يقول أن الرسول 
بطرس كتب انجيلا فلعله هو ٠‏ اما متى فلا يجاريه احد في نقل خطب اليك بوناسقق! 
كا ان مرقص لا يجار يه أحد في دقة نقل الحوادث وتفصيلبا تكد واثبات ُ رد" 
الموهاف على الذين'لا يعتقدون علي الكتب المقدسة فقال اث المسيو سبر تج ركب تار يم 
حياةصاحي الشير بعة الاسلامية واعمّد نيبا على الحديث النبوي فلاذا لم يعارضه الممارة ضون 
فان هذا كزاك ٠‏ واذا قام غد| رجل لحكتابة تاريخ الفلسفة اليبودية في القرون التي 
لقدمت ظبورالسيد وتلته ببضعة قرون فبل تعترضون 0 الغاب اذا نسب الى الفلاسفة 
| اليهود هلل وشاماي وغاماليل الاقوال التي مهأ اليبى كا المشعا والجاره ٠‏ مع ارف 
هذين الحكتابين م يكتبا الا بعد موت أولئك الفلاسفة بيضهة فرون ظ 
| ثُ رد" على الذين يقولون بالتجائب فاتكرها وقال أن الذي يملقد بها ويروم جعل هذا 
الاعثقاد قاعدة لباحثني ومناظرقي فلا يباحثني ولا يقرأ_كتبي لانتنا لا نتف ابد ٠م‏ 
[وصل الى المصدر السادس الذي اعمّد عليه .ف يكتابة كتابه فقال هذا القول الذي بعده 
| تار يا لذلك الحكتاب 
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تاريخ الكعاب 

ناث شي القواعد الني بنيت” عليها كتالي ٠‏ ولكني اضفت” الى الممادر القي تقدم | 
كنا مددرًا جديدً! وهو زيارة الاماكن التي حدثت تلك الموادث فيبا فكانت لي | 
| نورًا مرشدً! ٠‏ فان البعثة العلية النيأعيدت الي" ادارتها بين عام 187 811 اللتنتيش | 
| عن آثار فينيقية وارتياد بلادها اوجبت اقاءني «دة على حدود بلاد الجلل والسياحة فيها | 
إعرارًا ٠‏ فطنت في هذا الاقلي الانجولى .ن كل اإهات و زرت أو رشامٍ وحبرون والسامرة | 
| كل مكان له علاقة بتاريع المسيح ٠‏ وقد يخيل للبعيد عن تاك الاماكن ارث الموادث 
| المسيجيةالاولى حدثت في فذاه خيالي" لا حقيقة له ولكن لما زرت” تلاك الاماكن تجسءت | 
| فيها تلاك المواوث اءامي تجدماً أدهثني ٠‏ فقدكان الائتلاف تام بين النصوص الانجيلية 
| والاما كن المذ كورة. واذ نظرت” تلاك المناظر الطبيعية اجإميلة وقابلت” ينها وبيب روح | 
الكال الموصوفة في الانجيل ذعرت بانطباق هذه على تلك وحيتئذر احسست كآأن وحيا | 
| اوجى المية ٠‏ فتاملت” فوجدت اماءى انيلا خامسا مفتوحا وهو اتجيل الطبيءة ٠‏ فصرت 
افر فيه ولا كنت انتقل ده الى الى متى ومرق ص كنت ارى بيت السطور صورة أ 
نخص عام جي ٠‏ فلا جاه الصيف صعدت” الى غزير سيف لبنان لاستريج قليلا ومناك | 
| كتدث بسرعة وصف تلك الصورة العظيمة التى ظبرت لي فكان «نها هذا التاريخ ٠‏ مم | 
| نزلت إي مصيبة الهة اضعارتني الى أتجيل سغري ( وفاة اخته ) فسافرت ولم يكن باقيا علي | 
من هلما الحكتاب غير بضع ”وات ٠‏ فانا اذا قد كتبت'هذا التاريخ في .كان قريب من | 
| الامكنة التي عاش يسوع فيها ٠‏ ولاعدت” الى بلادي اخذت” اصلم واكل تلك الدفهات | 
الفسطرتها إسسرءة في كوخ مار وفيدون ان يكون حوليسوى خمسة م نالحكحب أو ستة » 

ظ وفي خلام المقدمة الثانية ما خلاصته « واذا كان يجب على الكاتب ان 71 مالا أ 
للوضوع الذي بكتب فيه ليد فيه ويحسن في شرحه فانذلاك لا ينقمني ٠‏ ولا اجهل انه | 
يحب على الذي بتصدى لنار يخ دين ءن الاديآن امران٠‏ الاول ان يكون قد آمن به أ 
اول والا فانه لا ينهم شيم هن محاسنه ولا ”يدرك ما فيهءن منات النفوس و مرضيات 
الفمير الدشري ٠‏ وثانيا ان يكون قد صار من لا يرءنون به اانا مطاقاً من غير شرط ولا 
قيد لان الايان المطاق لا ينابق على العل والتاريخ ا أنه يوجب التسليم والعلم والتاريخ 
لايعرفان تلا ٠‏ ولكن المب قد ياش في القلب من غيرايعان ٠‏ واذاا كان الاسارن 
لا يعتقد باشكال الاءور التي تستوجب عند الناس العبادة والايمان فان ذلك لا يعنعهمن 
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| الاتجاب ا في تلك الامور من اغخير واجمال ٠‏ اما 'لالوهية فانهالا تنفد مهما ور ير [ 
| لان الله فد ظبر قبل إسوع المسيح وسرظبر بعده ٠‏ وظبوره سوا كان كييرا او صغيرا 
| فأنه من رين وأحد وهو أرادته المودعة فق الضمير الدشري ٠‏ فلدس يسوع او خامابالدين | ظ 
ظ هون أنفسهم تلامذنه ولكنه شرف عام لجميع اي لكل من له قلب اسان ٠‏ 
ظ وتجده أن يوضع خارجدائرة التاريخ ولكن أن يوضع في داخلبا ٠‏ وان صم عبادة نقدم له ظ 
ثشي اظبار ان التاريخ البشري غير مفهوم بدونه » ظ 
المقدمة الثالية 
وقد جعل الموءاف هذه المقدمة الثالثة تيد الموضوع الكتاب نيحث فيها عن المركة أ 
الدينية في العالم منذ انشائه ٠‏ فقال ان العَدن القديم الذي نشا نشا في الصين وبابل ومصر ا 
ؤ قد رق الاديان بعض الثيء فان الاديان في مصر وسور يا وأدثور واله بن كانت دوي ظ 
ظ غير من المبادى» الادبية ولكن الاوهام وعثرافات كانت كثيرة فيبأ وأذلاك م يكن مكنا ظ 
ان يصدر عنها : فكر عظيم ٠ ٠‏ وكيف تصدر الاداب والطرية عرفل سل مافتى' ذليلا 
مسعه يد | منذ وحوده 
واما النسل الذي صدر عنه الائان والحر بة والنزاهة والاخلا ص وتد ورا ت النفساأغزاية فبو 
ؤ | نسلهنود أ وروبا والساءيين ٠و‏ يريد نالساميين مين جميع الشعوب التي كانت نتكم بلغة هن اللذات 
ظ | النييسعونهاسامية ( العرية والسسريانية والعبراية والاراء.ة مة والكلدانيةوالاشور , يدوا مير بة): ظ 
هن هذين النسلين( هنود اور وبا والماءيين )خرج تمدن العالم واديانه الراقية ٠‏ اما هنود | 
| اوروبا نقد كانت كار عقوطهم تصورات رقيقة وحناناً وعواطف جدية أي عواطف هن الزم 
ظ لوازم الاداب والدين ٠ ٠‏ ومع ذلك فان الدينم يخرج ٠م‏ لان[ م كانوا شديدي القمسك 
| بتقاليدم الدينيةالقدية ٠‏ وانماخرجمن الساميين الذين كان لى في ذلك فضل عظمعلى الانانية | 
| فالذين اعدوااذً! سبيل الدين الانانيةفي العالم هم اولئك البدو سو سارجين ؤ 
ظ في بلاد المشرق 4 تالخيام والاطناب بعيدين عن م العالم واضطراباته ٠‏ وكا ن0ء٠وتف‏ [ 
اخص مزاياهم انكارهم على سور يا اديانها المادية المبنية على الإذة ثم بساطة اياده لانهم | 
| يتخذوا هياكل ولا اصناما ٠ ٠‏ وكان في حملة قبائلهم قبيلة بنى أ سرائيل ولا يخق ارت هذه | 
ظ القبيلة كانت ذات صلات قديمة ببصر وقدافتدست من المصر بين اشياه يعسر على التاريم حصرها | 
[ وذلك مما زاد في كراهتها للوثنية ٠‏ فبذه القبيلة "لها في ذلك الزمان الحصول على» توراة » أ 
ااي ؛شريعة مكتوبة على الواح مه 1 وفيا مبادى» أد بية حقيقية وجراثي المساواة (الأمبنية. ُْ 


بسي سنت إ 


















1 +« ارنست رنان 4 
0 القبيلة شيوخ سباي والشعس لسكث إستشيرهم ف المسائل المعضلة وكانوا " يدعون 
نبياء ٠‏ اما كبنتهم فانهم كأنو ا بشهرن الكنة الذبن ثقدموم ولا بعازون عنهم الا بآن 
0 ون الكمنوتية عندكل واحد منهم كان .رجمها الى رايه ٠‏ وكان الانبياة الذين ثقدم 
ذكرم من "حفاظ الإأدكه الدعوقرا 34 اأقدعة الى "كارت خاصة بالقبيلة ولذلك كانوا 
يكرهون كل تنظيم سيامي "يرام ادخاله الى بني اسرائيل إمليم كباقي الام الني تليبمهذا 
فضلا عن عدائهم للاغنياء٠‏ فبؤلاه الشيوخ كانوا السبب الاملى في لقدم الشعب اهيدي 
في الدين على سائر الشعوب ٠ ٠‏ ولكن لما يحمت السلطة الاشورية على ذلك الشعب ومعقته 
لاصفائه الى نصائحاولئك الشيوح قأم الشيوخ اصلاحا لخطاءم ينأدون بارنل لكر مبوذأ 
ستدوم الى الابد واناورشلي ستكون عاصعة الدنيا كلها ٠‏ عم طرات انقلابات كخيرةعلى 
الشعب اليهودي اخصها قيام الدول الحكبرى في سيا بعضها بتاو بعضا فاتقطم امل بني 
أسرائيل من عودة الملك اليهم فصرفوا نظرم عن الارض الى السماء وازدادوا سكا بالشرئون 
الديدة ٠‏ وقد صاروا حمنئذ رن لكل نير يوضم على أعناقهم على شرط أن يحخترم ولي* 
عنم عاو! نهم ودينهم ٠‏ ومنذ ذلك اين ا 0 هم الا كل من كان عدوا للاله 
انعقوم يعد 4 م من وطن ولا شريعة غير الشريعة الدشة 
م م كعاب دانيال الذي هاج انجانهم وزاد املهم في قرب قدوم المسيم المنعظر 
لانقاذم من ضيقهم ٠‏ فازدادوا تمسكا بالشريعة الموسوية وصاروا يقتلون كل .رك 
يخالفها ٠‏ وكلا كانت لثقلعليهم يد الوثنيين الذي نكانوا اولياه امرمكانوا يزدادون انقطاعا 
اعن الارض و يوجهون انظارم الى العالح الثاني ٠‏ وكان العام مشغولا عنهم قِ ذلك الزمان 
| يحوادثه الكغيرة ف يلدفت الى ما كان يد .خعندم ٠‏ ٠ولكن‏ الامبراطورية الرومانية كانت 
ظ حديئة النشأً : اذ ذاك وقد قامت بعد حروب واسوال فكان الناس يتوقعون للعالم دورًا 
يا في عهدها ٠‏ وأما اليرود فا: نهم كانوا يتوفعون حينئذ. بصبر فارغ قدوم ” مسيا » المنتظر 
وكان كثيرون من 'صلاحهم يقذون الليالى ا حول ال ميكل صائين مدليركل 3 
| يسالون الله ان لا يتوفاهم قبل تقيق آمال شعي اسرائيل ٠‏ وكان الانتظار شديد! حتى 
ظ ان كل وأحد من الناس كان لشعر بقرب حدوث شي ععظم » 
| م م جاء المننظرو رف الدين الى درجة من الككال والسمو لم يبامها قبل ذلك 


| وسندخل في مووع الكتاب في الجزه الالي 





اليش المثاني )و ام 





الجيش العؤاني ظ 

96 فرنسا والمانيا في البلاد العثانية 6« [ 
لا نقلت الشركات ت البرقية خبر انقطاع العلائق السياسية بين الدولة العلية والدولة [ 
| الفرنسويةكان هذا السكال اول سرذال وجهه القارى: الى نفسه وهو : ما نشي حالة الميش | ظ 
ظ المئاني الان هل ف استطاعنه أن يرد عن اليلاد غارة عدو توي ءا فى افتراض * موب نار | 
المرب وانكان هذا الافتراض امي! مسكهرلاة كا يعلمه الواقفون على العلائق الدوية٠ ٠‏ 
| ولاذ! غيزت فرنسا سياستها مع الدولة العلية لخجافتها حذه الجافاة ٠‏ ع اما صديقتها الكبرى | 
ظ من أيام الك فرنسيس الاول الذي حالفها حنى على الاورويية أنفسهم ٠ ٠‏ وحواباً عن | 
| هذا السوّال ننقل عن العالم البلحيكى المسيواوفر برش مدير التماء بم العلي العالي في و زارة | 
| المعارف في بلجيكا ماكتبه عن المبش العثاني وعلائق ار نا لمانا بالدولة العلية في كعاب | 
ظ نشره في العام المافني وعنوانه « سياحة في الشرق ٠‏ 032 والونان » فنقول 
| قال الكات المذكور في الصفة 0" يصف اليش العثاني الذي شاهده منذ سنتين | 
| في حتلة السلاملك في الاءتانة ما خلاصته ئ 
« ولقد قال لي وكيل بلحيكا في الاستانة في يوم جمعة اوم وفاينا 
| فاذهب امشاهدتهاولا تفوّتهاء فقصدت الجامع اللميدي مع بعض الرفاق في الساعة العاشر 
لان الحفلة تبتدى» عند الظهر فوصلت الى الكشْك الخاص بالسفراء والاجان وهو 1 
| تجاه الجامع فوجدنا فيه ضابط) تركيًا من الطف الضباط واظرفهم فاستقيل.١‏ وادخلنا حاما | 
اريناه اوراقنا ٠‏ وكان دخولتنا الى فاعة الزائرين ول يكول فيها سوى اربع نوافذ غاصة | 
| بالانكليز والاتكليزيات ففتشنا عن مكان امام النوافذ تجلس فيه ونرى منه فل نجد مكانا | 
والانكليزجريا على عادتهم لم يتنازل احد منهم عن مكانه لواحدة من السيدات اللوائي 
| كن معنا ٠١‏ ولكن وكبل بلجيكا كان فد فال النااتم اذالم تجدوا مك م موافقا في النوافة ظ 





م ع اليش المثافي © 
قدا السعاح الحاذي للقاعة وانخذوا وا لم يجالس فه ٠‏ فذهينا الى السلم وجدنا | 
| المف الاول فل يلبث ان تبعنا بعض البلحيكيين وكثيرون من ع الالمانيين الذي كانوا | ظ 
يتكلمون بصوت مرتفع و ييصقون الى بعيد [ 
ظ فقضينا هناك ساعنين في الانتظار واذا بالسفراء وعيالهم قفد بدت طلائعهم وكانوا 
[ بلبسون ملابس متناهية في النختخة والزينة لان المكومات توصي صغراءها في جيع بلا 
| الشرق أ ن يحسنوا القان الزينة الخارجية ٠‏ وبعد ذلك وصلت اجنود [ 
<< «وكان اول من وصل منهم الانيالمثاة لتقدمه الموسيق المسكرية ٠‏ فر امامنا بنظام | 
| بديع وقوة اعجبنا بها ٠ ٠‏ وكانت جنوده تلاس الطربوش فكان لها به «نظر حمل لارث أ 
ريرش يتيد تام الانمان ويجمل له م ى حر بي مدهشا: ٠وكانتث‏ الموسيق التي نتقد مهم 
ؤ تصدح بالشيد الالمافي ببراعة واحكام يستلبان الالباب٠‏ وقد كان يحاني الماني” كآن هن 
ظ ضباط اليش الالمافني لجعل يشير الى ضباط الميش العثاني ودو يقول١٠‏ هذا فلان درن 
التسد وذاك فلان من فراتكفور وذذا فلان من كو بلانس ٠‏ 90 ان هذه انود 
اصطفت صفين على جاني الطريق ٠‏ ولم تفرغ هن ذلك -تى طاعت طلائع الاي الفرسان 
١‏ قدمة-الكه نوج المفرحة الني ' نقرع الغام مرفصة والذي كلاه ٠نظره‏ العين بهجة والقلب 
سرورًا ٠‏ فقصد هذا الآ لاي ادهل الخصص بالمركبات واصطف فيه 
واذا بالرجل الاماني الذي ع ذكره فد اخذ يقول « انظروا انناروا لقد جاء المرس 
| الملطافي ٠‏ جاء ابطال مسالا انج جدود الارضكلها ٠‏ انظروا انظروا فانهم يما تحت 
ظ قاد ضباطنا ولذلك لا يغابهم احد ٠‏ فالتفنا فوجدنا المنود الزواف قد بدت وعلى روو-ها 
ظ العائم الحضراء وكلهم من تخبة رجال اليش العئاني ٠‏ وني هذه امنود قال انل 
سكو بف يوم حصار بلفنا « اذ "افد عز حاب العائم الاضراء على نعي من اختراق هلا 
المر بع مالم يقتلوا عرف |اخرم » وكانت هذه الجنودسائرة تو فصر يلدز القائم على «سأفة 
57 متر هن الجامع اليدي 
ثم تلتهمجنود البحرية وجاء بعدم الزواف لابو العارابيشنثم رجال حدنو المنظر من 

ظ فرقيم الى قدمهم ٠‏ وكان منظره, ومشيتهم يدلان على أنهم من ذلك النسل القادر القوي»٠‏ 
| وقد قابلتهم في ذهني بالجدود الونائية التي رايتها في ! ثينا فجبت كيف خطر لايوناكف 
ان يتوقعوا النصر لجنودهم في حربهم يع الدولة التي لديها جنود كهلاء الجنود ٠‏ ولا انكر 
[ ان قُِ يش ليونائي رجالا الوياه و ولكني ي ارك ان اطنود اليونانية على الاجمال لا ”نقاس 








لكت ل سهد شل نس لهم مهم ب الست 1س 2-هةا سين سم ٠ع‏ سييييةه 
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بالجند العئاني ٠‏ اليس الاميرال جوليين دي لا كرافييرهو الذي قال « ان للجندي المثاني 
صفات حر ببة جللة ٠‏ فاذا ولي قيادته ضباط خبيرون ادهش العالم باعاله ما ادهحشه فيا 


مفى ٠‏ وأدمس سقص لمش المئالى حنود اوقواد كار وه نقده ضاط صفار » وقد ١‏ 
ادركت” لمانا هذا النقص فلقر بت من الدولة العثانة لاصلاح جدثها رعه قُُ الاعّادعليه ؤ 
في اوفات الشدة وتزلقا إلى المكوءة لتنحها في الاناضول_ الامتيازات التى نى نفسها بها 
فضلا” عن امخاذها جش الدولة سورا دون روسيا 











وهو مقام قائد ابجيش العام 
ولا شاهدت” ما شاهدت” من نظام اليش العثاني وترتيبه اخذت اقول في نفسي ان 
عدم مداخلة اور با ايام الحوادث الارمنية ناثي* عن أسباب قوية ربما كان منها لوف | 
من حراب امنود المهانية [ 
ولكن ما لنا ولهذه الامور فلنعد الى حفلة السلاملك ٠‏ فان الجنود ما انتبت من أ 
الاصطفاف في ثلاثة صفوف من الجامع الى سراي يلدز حتى قدمت فرقة واخذت تكنس | 
الطريق وتذر فيها الرمل النظيف ٠‏ ثم جاءت فرقة اخرى وصارت تنفض ملابس الجنود | 
الييكاتت مصطفة ٠‏ و بعد برهة انتصف النهاروخرج الموكب الساطاني من قصر يلدز | 
| فصدحت حينئذ الموسيق وسرى في المع ارتعاش فتطاولت الاعناق الى الموكب ٠‏ مر فيه 
ؤ رجال الدولة مع ابنائهم ومسكبات الحرم السلطافي والموظفون علابسهم الرسمية ٠‏ ثم مرت | 
| المركية السلطائية تحرها جياد كريمة وجلالة السلطان جالس فيبا بهيئة تدل على عدم 
الآكتراث بشيه مما حوله ٠‏ ولا دنت المركبة من كشك السلاملك هتف الامانيوت | 
الذي ن كانوا معنا هتاف شديدا اكرام لجلالته فرفم جلالته راسه اليهم وحينئذ استنار 
وجهه بابتسام م سم عليهم باحناه الراس وظلت المركبة سائرة حتى انتبت الى الجامع آ 
وني اثناء الصلاة جاكنا احد رجال التشريفات ودعانا باسم جلالة السلطان الى تناول 
| المرطبات في حديقة من احمل الحدائق فاجبنا وتجققنا حر '_ الضيافة في قصر يلدز 
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و بعد الصلاة تتفم سلاثك الجنود كا كان وخرج جلااة السلطان عائد| في « فايئون» 
يجرها فرسان اييضان كريمان وكان جلالته قابضاً على عنانها بيده ووراء المركبة رجال_ 
الدولة وا كابر موظفيبا مشأة يتبعونها 


هذا ما قاله الساح عن الجبش العثافي ٠‏ اما ما قأله عر علائق فرنسا والمانيا بالدولة 
فبذه خلاصته ٠‏ قال 

كنت أحادث بعضا من راهبات الحبة الفرنسويات في طريقنا الى « بروصه » فساللبن 
البس الافضل لكن ان تحلمين بالمانيا في البلاد العثانية ٠‏ فصمن حميعاً مرض ق وأحدر 
« احمنا يارب من حماية المانيا ثم فالت احداهن أن المانيا أمبراطور بة بروتستانتية فكيف 
نحي الكائوليك حماية حقيقية ٠‏ ومعذلكفاننا لا نطلب حماية دولة اجنبية ونترك وطننا١‏ 
وقد قلن ذلك والدموع في عيونهن 

وبعد برهة اخدذ احد المرسلين الحاضرين يشرح لي أسباب الزحام الشديد القائم بين 
فرنسا والمانيا في البلاد العثانية ٠‏ فقال ان فرنسا كانت في عام 18437 تبيع من بضائعها في 
الاسواق العثانية ٠١‏ ثهته ١‏ مليون فرنك فنقصت هذه القيمة سيك عام 181 الى 1ه 
مليونًا وفي عام 185 الى *ه مليونا وفي ١85‏ الى ١ه‏ مليوناً وفي 1897 الى 4١‏ مليوا 
وفي 18417 الىة” مليونااي أن تعة ما تبيعه فرنسا في البلاد المثانية لم تعد تساوي الوم ١١‏ ْ 
في المائة من جوع المبيعات الاور وبية ٠‏ اما المانيا فل( تكن لما تجارة مع تركيا في سنة ' 
ولكن لم نات هذه السنة حتى بلغت تحارتها معبا ٠‏ مليون فرنك قكأنها في مدة/ 
ثلاثين سنة قد ساوت فرسا التي مضت عليها قروث وتحارتها موصولة الاسباب | 
مع البلاد المثانية 

وان سأ لت عن أسباب تقدم المانيا ونكوص فرنسا اجبتك ان المعامل الفرنسوية تعقد . 
بالآكثر في ترو يج بضائعها على « عملا » من اليونان والالمان والايطاليات أندعوتها | 
و بريحون على ظبرها٠‏ أما المعامل الالمانية فاتها ترسل عبالا الماثيين خصوصين من قبلبا ولتخذ ' 
لها عملا دائمين في الاسواق المهمة فيلح هولاء اامال والعملاة في سبيل عرض بضائعهم | 
وتصريفها الماح) ينضي الى ترويجها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان للم شركة كبيرة تدعى شركة | 
التصديروش ذات فروع في مصرواليونان والاستانة وسالونيك وازمير ومرسيت و بيروت | 
وحلب ودمشق ويافا وحيفا و بروصه ٠‏ وهذه الفروع تعرض على المشتررين جميع راصئاف ظ 
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ْ 
| 





يكبيبه 


الغا ع الني يطلبونها ويكون لديها مثال منها لان المشترين في الشرق يلذ لهم شرا+الاشياء 
الني ب ويكرهون الشراء بلا مشاهدة ولا لخص٠‏ وما عدا هذا فان المعامل الالمانية 
اتمة دم بضائعها حسنة الظواهر رخيمة الُن طبقاً للذوق الشرقي»٠‏ واما المعامل الفرنسوية فانها 
تمس ان يجب على ابن الشرق ان يخضم لذوق ابن باريز ولذلك يا تدنم بضائما الا 
على ذوقها ٠ ٠‏ وقد آلت امانيا على نفسها ان تحتكر جيع السكك الحديدية في الاناضول فاذا / 
لما ذلك صارتصاحبة الكلة التجارية العليا فيبا 3 ببق لفرنسا سوىالخطوط الحد يدية 
الصغيرة في سوريا ٠‏ فسكينة انت يافرنسا ما هذا النكوص امام امانيا ٠‏ اذكر انه لم يكن 
احد في ااقرن الأدس عشر فادرا على الاتجار في الللاد العثانية الا بواسطتنا ونحت ا 
رايتنا بناه على الامتيازات التي كانت لنا اما الزن فقد سبقنا بناظرونا. ولا وريب ان ' 
| ذلك عقاب لنا من الله على خطيئة الملك فرنسيس الاول ٠‏ فان هذا الماك خان اوربا 
سيك ذلك الإمان وحالف الدولة العثانية ءليها ٠‏ فكافأته الدولة على ذلك بمنحها اياء ا 
الامتيازات ت التي لقدم ذكره والني كانت كانه النلاثون درها التيقبضها يهوذا ٠‏ والغريب ' 
| الجيب ان يكون فرنسيس الاول قد حالف ثركيا على امبراطرة الالمارن الذين كانوا 
3 +ه وان تركيا نتخالف اليوم عليه أمبراط ره الالمانالذين هم اعداة فرنا » ْ 

















سوريا القديمة والحديثة 
ظ 


بم حضرة العام الفاضل جبرافندي ضومط استاذ البيان فيالكلية الاميركفي يروت 
وص ألادابة الي الفاها في احفلة النوية 3 عقد تبأ هذه يعن 3 ٠‏ مويق الماضي 
وسنحت جنابه فيها رتبة معام أ في العلوم اعارافا 


| 
ظ 
ايها السادة والسيدات الكرام ظ 
بعد الجد والدعاء اعتذر الي عن نفسي افي لست خطيبا ثم اسعاذ: ارب ابد 
| بموضوعي رسا فافول ظ 


سوريا على ما قاله كغيرون من ثقاة الغرييين اسم مقتطع مرن. أظوريا يعنى بلذو : 
83 سور وقد وردفى كتب ملقد. يالموأرخين وثقام.مك ذهرود توس وامثاله وار أد وا بمكل اللاو 
التى يحدها الفرات والدجلة الى خا بج فارس شرقا والبحر المتوسط غر بأ وأ سيا الصغرىشمالا | 
4 ربيةهجنو با ٠ ٠‏ الا أن المتآخرين عن اتات ا لاسم على ما هو شائع الآ 
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أعني على جزم من هذه البلاد يجده قم 7 0ت اسجحكددر ونه على موازاة خطوط | 

العرض ثمال و بعض الفرات و بادية الشام شر د والعربية جنوباً والبحر المتوسط غربأ 

2 تقسيم سور يأ الطبيعي 2 ظ 

سوريا الى ثلاثة اقسام طبيعية ( الاول ) موريا الشمالية وتبتدئ' من جبال 

ا شال وتنتهي عند مدخل ما جنر وين مدنهاحاب وانطاكة وحماه ٠‏ (القاني) | 

| سوريا المتوسطة وتبتدىء من مدخل حماه شمالاً وت: تنتهى جنوي صور جنو بأ ٠‏ ومن مدنبا | 

الشبورة في الداخلية مص وتدمر ودمشق و بعلبك ولى الساحل طرا بلس وجبيل و بيروت [ 

اهيدا وصور ٠‏ ( النالث ) سور يأ الخنو بية واي مأ بف من سورب ولشقل على ما يعرف قدعا ظ 

ؤ | ببلاد فلسطين او ارض كنمان من مياه المولة ثمالاً الى العريش جنوبا ٠‏ ومن مدنا 

الساحلية عكا وحيفا ويافا وغزه والعريش وءرن الداخلية طبريه والناصره ونابلس 

| واورشليم والخليل 
ظ 


6 لقسيم سوريا السياسي 2*6 
ؤ اما تقسيم سور يا السياسي فلا كان ولا يزال يختلف باختلاف الازمنة رايت ان ادع 
[ التنصيل فه وأكحة في بذكر الام الى سكنت اللاو من اول عيد التاريخ الى الارت ظ 
واشير شير الى مواطتهم فيها مع الاماع الى ما هارا على مواطن تلك الام .رت التقلبات وما 
من الدول الي ان صارت بيع هذه الشعوب والمالك شعبًا واحد! وملكة 
[ وانودة عثانية في ايام نر سلاطيننا العظام جلالة مولانا عبد اليد خا ٠ ٠‏ والغاية ظ 
| من كل ذلك ان ن اتوصل الى بيان اسباب عمة سوريا قدأ 
المستقبل. ٠‏ والذي اساله من كرم اخلاقم انتميروني جانباً )مزتلم ى 1 ان اا 
ظ | بقدرما في الامكان 
ظ أيها السادة٠ ٠‏ فيايام الا “باه يمن نحو ار بعة الافسنة ؛ قربا كان العالقة واأور يون ظ 
| يسكنون البلاد جنوي بحيرة لوط الى راس خليج العقبة والرفائيون شرق الاردن مرك | 
| ارض باشان شمالاً الىوادي ارئون جنو با ٠‏ والثيون والامور يون والتمونيونالفلسطينيون 
| غرل مجيرة لوط الى شواطي؟ المتوسط ٠‏ وأما بقية البلاد غربي الاردن فكان اليبوسيونفي | 
أو رشليم والحورون في نابلس والكتعانيون في البلاد من جنوإيصور الى يافا واشقأوركف ١‏ 
ؤ كل الساحل البحري ومع السبول الخصيبة فيا يليه من منابع الاردن الى مصبه فيبجيرة | 
الت وكان ايض ١‏ المثيون في سور يا الشمالية والاراموون والفينيقيون في سور يأ بده ظ 
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هولاء على السواحل واولئك في الداخلية ظ 
نم بعد دخول الاسرائيليين ابش كسان صارت شعوب سور يا ومواطتهم فيباعى أ 
اما نائّي» العبالقة والفلسطيتيون والادوميون والمواييون والتموئيون والاسرائيليوت وبقايا | 
الكنعانيين في سور با الجنو بية ٠‏ والارانيون والفيديقيون في مساكتهم الاولى سيك سور يا [ 
المتوسطة ٠‏ والمفيون اسيادً! فيسور با الثمالية٠‏ وما زال الحال كذلك وا من ثلاثمئة | 
سنة نارة يقوى الموأييون والتمونيون وتارة العالقة والمديانيون وتارات الفلسطيتيون الى 
ايأم صعوئيل الني وكان الفلسطينيون حينئذ في منتهي قوتهم والاسرائيلون في منتشى ظ 
ضعفهم ذَإلت لانهم كانوأ فد تغرفت عصبلتهم واحلت جامعة أسباطهم التي كانت لم بام 
يشوع ٠ ٠‏ فسعى ويل الني في غم شعلهم وتوحيد كلنهم واقام عليهم ملكا شاول ابركف 
قبس من سبط بنبابيت فلك اربعين منة وقام عليهم بعده داود الني ارب حرو بهم 
المشبورة وانتصرعل اعدائهم والاء 5 حواليه شال وشرقا وجنو با وغربأ ٠‏ وف أيامه بلغ اليبود 
منتى عزم وأمتدت سلطتهم على كل سور با الجدو بية وعلى سور يأ المتوسطة ما عدا الساحل 
كل بلاد الاراميين حتى نحى” الى مدينة تفي على الفرات ت شمالى تدمر ٠ ٠‏ فصارت أم سور يا 
ومواطتهم فيها ايام داود وايام سلبان ابنه على ما يافي 
يبود اسياد في سوريا الجنو بية واخوانهم وابناه مهم المواييون والموثيون ومن لف 
لفهم عبيد مستتبعون لم فيبا ايض ٠‏ والاراميون يدون الجزية للاسرائيليين في سور يا | 
المتوسطة ماعدا السواحل البحرية على البحر من عكا جنو يا الى ارواد شيالاً ٠‏ والمثيون 
فيسور يا الشيالية من حماه الى كركيش» الا ارث_الاراميين كانوا قبيلذلك قد تداخلوا 
على المثيين في كغير من مساكنهم الجنوبية وازاحوثم عنها الى المهاث الثمالية 0 
لكن لم يلبث ان طرأ بعض التغيير على الخالة المارة ٠‏ فاث الاسرائيليين رجعو 
موت سليهان الى سالف تتأفسهم وتخاذ لم ا نقسعن ملكتهم الى مملكعين ملكة | سرائيل في ف 
الشيال وملكة بوذا في الحنوب فنقفي بذلك على عر اليبود وخرج عن طاعتهم! كثر الام / 
الخاضعة لم واسقر المالعلى ذلك نحا من مئقيسنة وسور يا على ما نذكره : صور فوالساحل | 
سيدة البحار في امور وابناؤها منتشرورثة في العالم وييدم زمام التجارة كانما م ابناء ا 
البريطانيين في الزمن الحاضر وربما كانوا اشد نشاطً في الاعال_ واكثر اقدام) على ظ 
الاسفار رغبة في المكاسب والارباح ٠ ٠‏ وملكبا يهوذا واسرائيل مما بلي الساحل ئتسالمان ثارة | 
ومختصمان تارات٠‏ والاراميون في سوريا المتوسطة يتوثبونتارة على الا مرائيليينوتارة على | [ 


ال ل لل لحم مد لما ليميا ووو ابي بو ا سم أبن من ١‏ عم سوسم رتتسم الووتجييد ان | اسم 
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| الحبين . واما في سور يا الشمالية فكان المثيون قد تراجمت | جعت احوالم وتقلص ظلهم با كان | 
من مناوأة الاشور بين اهل نينوى لحم فتركوا قادس صمتب ايام رسيس الى >كيش | 
على الفرات 
وفي هذه الاثناء عظل شان الدولة الاشورية فاخذث تغزو الى سوريا كلا ! نستمن | 
نفسها قوة او بالحري كلافام على سريرها ملك يرغي في الجد المسكري من جهة وفي انتهاب | 
| الاموال من جهة اخرى وتكررت غزوات الاشوربين حتى كانت ايام سرجون احد عظاه | 
مأوكهم جهز هذا جيوشه وعبر الفرات د الى كركيش لخاصرها وما زال عليها حتى استفقي | | 
| عنوة ونقل اهلها الى بلاد اشور وهكذا كان نمل في د مشق والسامرة فصارت من مم كل | 
الإلاد اعني سوريا الثمالية والمتوسطة وبعض الجنوبية ولابات اشورية ما عدا الساحل أ 
| البحري واليهودية فانها بقيا على الجزية ٠‏ واسقر الخال على ذلك الى ايام نبوخذ نصر فوجه أ 
إغاراته الى سور يأ وأجلت غزواته فيها عن انقراضاسنقلالية بيع شعو بها وصير و رتهاولاية أ 
| بابلية يحكها ولاه" من قبل البابليين ٠م‏ جاء بعد البابليين الفرس ود., بعد الفرس اليونان | 
| ومن بعد اليونان الرومان وح الرومان سوريا نحوا من سبعمئة منة من سنة سئين قبل أ 
ظ اسيم الى ان استخلصيا العرب من أيديهم سنة 158 بعد السيج 
| ثم مازالت سوريافيايدي المسلين ئتداوها منهم دولة بعد اخرى الى اف كانت 
| المروب الصليدية فاستولى حينئنرالصليييون على الشواطى* البحرية مريت أنطاكية الى يافا | 
وغر"ه ٠‏ لكن م تأت سنة م٠‏ )| للسيح وي البلاد وأحد منهم وذهيت ثارم حملة 
| «في بداءة الجيل المامس عشركانت غزوة تعورلنك مهرب البلاد تخريبا وقد أكثر | 
| نمورهذا من القتل والنهب والسي با لا تزال البلاد تذكره الى اليوم لشدة ماكان من 
| وفعه في نفوسهم ٠‏ ٠واشد‏ ما كان ضرره 52 البلاد انه اخد من دمشق وسائر اليلاد ارباب 
الفضل والصنائع وكل ماهر في فن من الفنون اي فن كارت وفرق هولاء الطوائف على 
| روس حلده و وأمرجم ان بوصأوم أي معرقدد وهكذا فعاوأ ٠والظاهر‏ اذل جنوده قعلوا اغلي ظ 
هلاه وم راجعون الى بلادم سرت بذلك سوريا خسارة ل تعوض بعك ظ 
ظ وفي سنة 1617 دخلت سوريا في حوزة العثانيين وفي سنة 1810 قدرالله لما ان أ 
| اقام علسرير السلطنة العظمى جلالة الغازي مولانا السلطان عبد الميدخانالناني فدخلت أ 
على عهده المالك العثانِة يه طور جديد وستبلغ فيه بعونه تعالى ولا سماسوريا ممغاامن 
| المنة والعظلية لم يكن لها من قبل ان شأ الله 
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ايها السادة الكرام ٠‏ لم يخطر في بالل املا" اناتغاذلفي تار يج سوريا لا قدعأ ولا حديذأ 
انما اردت با ذكرته من الفذاحكة التاريخية ان المفرانام صورة احمالية سوريا منذ 
ظ اول أمرها الى اليوم نوطئة لاسرالات الاربعة الاتية وي : 
| «اول» ابناء من سكان شوريا الحاليين 9 
| « ثانيا» ماذاكان سبب عظمة سوريا قدي 9 
« ثالًا» ماذا كان سبب النخطاطها الى الآن 9 
3 «رابعا» باذا ثقوم عشهمتها المسئقبلة٠‏ و بعبارة اخرى اذا ترجم الى مقامها الذي 
نقدته جل من مدة لا تزيد عن المسمائة سنة وانزاحت عن 1/ خر موقف منه منذ مم2 3 
كيج السريس, 7 
4 السؤال الاول 6 

ونبداأ بالسوّال الاول اي ابناء من مسكانسور يا الاليين7 والجوابعن هذا السوّال 
يستدعي معرفة الشعوب الذين كانوا فيسور يا قدي والشعوب الذونفي البلاد الحيطة بها ايضأً 
ظ اما الشعوب الذي كانوا فيا في ايام ملوك أسرائيل فهم 5 رابنا الادوميون والجمونيون والموابيون | 
[ والاسسرائيليون ف سورياالجو ببةوالاراميون فسوريأ اللتوسطةوالكمالية والفيتيقيون في سال 
البحر ٠‏ فان قل واين تذهب بالكنعا نين والمثيين 9 قلت”اما الحثيون فكانوا على الراجح المسلطرن 
عل البلا دكالرومانيين بعدم مثلا” لاسكانها الاصليين واذلك فلا انق نت عرفب آنقرخيرا 
من سورياو بق أهلها الاصليون أعني الاراميين» واما الكنعانيون فاولىان 'لحقوا بالعبرائيين 
لان هرّلاء خالطوثم فزوجوثم وتزوجوا منهم من اول عهد اتصالم بهم الى ايام السبي ولا 
كانوا افل عدد! من العبرانيين غابت جاسيتهم في جنسية المرانييت . ٠‏ وروّج هذه 
المخالطة والامتزاج ما كان بين الامئينمن المقاربة في اللغة والاخلاق والعادات ٠‏ وزاد 
في نجل الالتها م أن" اليبود كانوا يرون ع الكنعان نيين المغلوبين أرتى وأعرق منهم قي المدنية 
ف يستتكفوا من مصاهرتهم والاختلاط بهم ٠‏ وكذلك الكنعانيون المغاو بون لم يروا حطة / 
باصبارمم الى اليبود وامتزاجهمبهم شان الامة المغلو به مع الامة الغالية ٠‏ وعليه نقول ارت ' ظ 
شعوب سور يا كانوا مرألفين من قبياتين كبيرتين العبرانبين والاراميين ٠‏ العبرائييون سي 
المنوب والارأميون فى الثمال وهها شعبتان من الارومة ااسامية و ينضم الى هولاء قبيلة ظ 
صغيرة اعني الفينيقيين سكان السواحل وثم هن الارومة الخامية ئ 
ظ وأما اللدان الحيطة سور يا فاذا اذا نارم بم اللرة الىاطارطرا مم العريد بده وذ فواليه 1 


نيم ملل ام سد سدم لسلسم 


ا وو و ا سنا خم 
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21إاإام-----7وأإبببببتبتبببت تب نبببتبببببببببب 22011 ظ 
| الفرات تخيط بها جنو با وشرقًاً واسيا الصغرى والبحر المتوسط شملا دغر ولكن ا كانت ظ 
أ جبال طورس تفصل سور يا عن اسيا الصغري وتجعل المباجرة مره احدى البلادين الى 
الاخرى امر را صعبا وما كان اهل اسيا الصخرى يخا فوت السور بين في 3 نكسن | 
| وإلعادات ويرورث في بلادم من الخصب وجودة المواء فوق ما , 
ظ رحلاتهم اليبا قليلة٠‏ لم اقل الينا التاريخ ان أمة منهم هاجرت ليها ويخلاف ذلك ماهو 
ؤ مشهورعن العربية وشواطى* الفرات٠‏ فارت اهل هاتينالبلادينما زالوا منذ ايام برهي 
| الخليل الى هذه الساعة يرحاون افراد! وحماعات الى سور يا وعليه فيبمنا تحقيقا للجوابعن 
| سؤالنا ان نعرف من ثم شعوب العريية وشعوب ما بين النهرين وابناءمن مم ٠‏ ومعرفة ذلك 
| لست من الامور المشكلة لانه تعقق ان سكارن هاتين البلادين اعني العريية وما بين 
| النهرين مم من العبرانيين والاراميين وابناء عمبى التمطانيين وكلهم من الارومة السامية 
ؤ ومن قبيلة اخرى صغيرة كشو ية وي من الارومة الحامية 
| والاً خوذ من كل ذلك وهو ما اردت” الوصول اليه ان سكان سور ياوسكان العريية | 
وسكارت ما بين النبرين حميعهم من أرومة واحدة سأمية اختلط بهم من قبل زمن 
|التاريخ شعبة من الماميين امتزجت بهم وغابت جنسيتها في جنسيتهم حتلم تعد هيز بوجه 
من الوجوه ٠‏ وجميع هر لاء الشعوب والقبائل كانوا وما زالوا يتشاببون في اللغة والاخلاق 
| والعوائد معذ الاف من السنين الى وقتنا الحاضر ٠‏ وحميعهم ايضاً على ما عل من احوالمم 
| سريعو الاجابة الى ما يوافق ق امبالم ومشاربهم الفطرية متعاصون عيا يخالفها ويصعب بل | 
| يسمجيل ان ن ”ينقاوا المجنسية غير جنسيتهم ولغة غير لغتهم واخلاق غير اخلافبم ٠‏ ويكفيني 
| ثبعا لهذه الحقيقة ان اشير الى ما كان من أمرثم مع دول الفرس واليونان والرومان اول 
| دمغ دولة العرب اخيرًا فانهم تعاصوا على الدول النلاث الاولى فل يعتزحواأ بهم ولا تجنموا 
بجنسيتهم ولا تعلوا لغاتهم الا مكرهين ٠‏ ومع ان الدولة الرومانية العظيمة المسماة بالدولة 
| المديدية حكت في اباد وجماها جزه! من مألا غرًا من ٠‏ سنة شع ذلك لا كان 
الم الاسلامى وانمحبت جنودم وموظفومم من البلاد كانوا كأن لم يكونوا فيها ولا حكوا 
| اهلبا 5000 فاحت ١‏ ثارم من اللغة والعوائد والازياء والجنسية ٠لم‏ ببق شي*٠‏ 
| م نكل ذلك يخلاف أمرجم مع دولة الاسلام فانه ا كض رعلى هولاءٌ قرن وأحد بعد ان/ 
| اتا سور يا حتى صارت البلاد عربية في لذتها واخلاقبا وعوائدها ولا ترا ل كذلك الى ' 
| هذه الساعة مع ان الدولة المربية انقرضت من اللاد منظعدةٌ مثات من السنين وما ذلك 


سس ا سا لال نيش لم سي ل يم سما العا امساح ا سس مسيم ون ساس 35 سس ام 
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| الا لبعد الرومان وبعد العرب من السور بين في اللغة والاخلاق «العوائد 5م ذكرنا ) 
يد السركال الثاني د 
ولنلقدم الآان الى السوكال الدالي وهو مأ سدب عقلية سوريا فدييا ع 0 
لعقامة بلادر ما اسباب منهأ أن يكون في اليلاد دولةفاهرة تدفتوحاتما شرقاأوغرباً وشالا | 
| وجنو )كالدولة الرومانية مغلا وهذا لم يكن لسوريا قط وامثم دولة فامت فيها دولة الببودأ ظ 
0 دواد وسلمان ٠‏ ولكن هذه الدولة ل لتجاوز سور, با بللم لتبع الا الجزه الجنوبي عاع 
بعض النفوذ في الجزه المتوسط واقل منه في الجزه الثماللي 
ومنها ان تكون البلاد متسعة المساحة كثيرة عدد السكان اكغيرة المياه والانهار وأ 
| تكون عشائرها متحدة مما تضمهم دولة واحدة يجدمعون تحت لوائها لا يتخاذلون عن نصرتها | 
أولا ير بصون هأ الدواثر انماهم حتميعهم على الاجني قلي واحد ويد واحدة ٠‏ وهذا ايض أ 
الم يكن لسوريا قدي فان مساحتها لا يد عن اغسين الف مبل مرج واجام قل بس | 
منها ما نصلح لللاحة وامطارها قليلة ولا سيا في الجزه الإنولي منها ٠‏ واما اهلها فا زالوا 
عشائر متخاذلة | مجتمع لم كلة ولا انضهوا نحت وام واحد وطاما كانوا يتربص. عضوم | 
| الدوائر بالبعض الآخر 
ظ ومنها ان تكون البلاد غنية بمعادن الذهب والفضة والحديد والنماس وهذا ا | 
| اسوريا ايض فانه لم "يعرف عنها الى اليومان كان فيها معادن ذهب في جبالما او مغاوص 
| إألوه في بحارها 
| ومنها انساع التجارة واثقان الصناءة والزراعة. وليس شي* من اسباب العظمة محقق ٍ 
عظلمة سور يا الا هذا السب فاناهلها سكان ايدو وسكان المدن كلهم كانوا اما حجارًا | 
| او متلدسون باسباب التجارة وقد أحمع المورخون على ان تجارة الفينيقيين ايام عثلمة سوزيا | [ 
| بلغت من الاتساع والانتشار مبلمًا قصرت عنه الام القدئة عن آ خرها ولم يكن له مثيل أ 
أعلى ما يقولون الا انساعتجارة الانجليزفي الوقت الحاضر ٠‏ وكذلك ك أجمع هولاه ان الصناعة أ 
والزراءة كانتا في سور يا على ارقاهها ايام كانت القجارة ايض) على ارقاها وانحطتا بانخطاطهاء | 
أولا انحطت التجارة وانحط هاتان معها غم ءءء ايلاد وعظريها وهذا ماار يد ان ابوالبرهان | 
اعله وهو موضوع بحث السوهال الدالك اي ماذأ كن سلب اخطاط سوريأ الى الآن ظ 
السر'ال النالث يد 
كات صيدون قُِ ايام يشوع المدينة العظئة واللقدمة صْ جميع مدن فينيقية ننقِةءذك أ 
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لانا كا نت أوسعهن تجارة وا كثرهن”غنى وار كني الصناعة قدما ٠‏ لكن ما بينالقرن لخاس 
ظ 5-6 والنالث قادت المداهدة البلامجية واخذت : نتعقب الصيدونيين وثزيلهم عن ٠و‏ اقفهم 
| التجارية في البحر المتوسط فتاخرمن نم غنى الصيدونييير”لف وانحطت عنامتهم على لسسمة مأ 
أبئزت منهم هذه المعاهدة القوية من المراكر التحاربة 
م ما زالت نتأ نرم هذه المعاهدة اران جات شعبة منهم الى نفس فلسطين وأستولت 
ؤ على السواجل من يافا الى غزة واخذت تسابق الصيدوئيين في التجارة في نفس بلادم م 
ظ ادت هذه المنافسة في التجحارة الى المنافسة ف السياسة ايضا فان الفلسطينيين ا اثروا 0 
تجاتهم وكثرت صناعتهم معوا في الصيدونيين وتوثبوا على بلادهم الجاورة ينتزعورتف 
| منها مكان بعد را باملآكبم الى ان كانت سنة ٠٠٠١‏ ق م لمماوا على حين 
غفلة ممرا أكبهمعلى صيدافا ستفتى واعدوة وخر بوها وشتتوا أهلبا في الافاق ٠‏ الا ان صيداعاد لا 
( بعد ذلك شيك من عزها على نسبة ما عاد لها امتداد التجارة لكن سبقتها صور منذ تكبتبا 
| هذه وما زالت سايقة لها الى ان فضي على المدينتين معا 
ولا يمكني ان 1 قي على تفاصيل ما طرأ على عظمة صور وكل بلاد فلسطين تبمًا ها 
ولكن اقول اجمالاً ان صور ما زالت في اوج عظمتها منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل المسيح الي 
ؤ ايام سرجون الاشوري سنة 6 7/, وذلك لانها كانت كل تلك المدة لا يسابقها مسابق في 
| التجارة والاقدأم على الغربة وقطم البحار ٠‏ وكانت صناعتبا حينئذ بالغة اغقلم مبلغ مون 
ظ | الاحكام والاثقان فا جا سسرجون حاصرها سنيئاً ومع كل فوته لم يقر عليباء فصالحها على 
| الجزية لكن ما زالت التجارة في يدها يرد اليها بها من فائض الغنى اضعاف ما كان ينز منها 
جزية للاشور يينفامكنها ذلك من أن تصانع دولتهم العظيمة وتحفظ اسنقلالها منهم ان || 
[ | يذعبو به على حين سقطت أغلب ممالك سوريا وصارت ولايات أشور بة 06 م جاه نبوخدذ 
نصر الكلداني لخاصرهائلاث عشرةسنة وافنتحها اخيرًا عنوة فقتل ونهب واسر ما شاه ٠‏ لكن 
ظ الماكانت التحارة ة لا تزال ببدها عاد اليبا الغنى فعاد اليا ما كان لما من العظمة الى ان 
جاه الاسكندر المكدوني ولاسباب حاصرها هذا الرجل واسلفئهها بعد 7 اشبر فتكل في 
اهلها تتكيلة 1 ” بر منه مثله» ولأ كتنى الاسكندر ها فعله بها م نالةتلوالنهب والاستعباد 
لحان عليها الامر مع فظاعته لكنه ببى مدينة الاسكندرية قصدا لا ح صور في التحارة 
فكان ذلك اشد عليها ممرات مما نكبها به هذا المكدو ني الظافر لان الامكندرية قامعتبا 
بعدذلك التجارة وذهبت بقسم عظم منها٠‏ نم لم آرجع صور الىعزها بعدفتح الاسكندر 


















ظ 1 # سوريا القديئة والحديثة * 
كا رجت اليه بعد فتح نبوخذ نصر ٠‏ لك لأ لم يكن ني استطاءة الاسكندرية ان 
تحول كل موارد التجارة عن سواحل سور يا بقيت صور وغيرها من مدن الساحل يمكان 
أمرث العظمة والاهمية كل ايام خلفاه الاسكندر وايام الرومائييت «ايام الخلفاء 
اهن بعدهم في دمشق وبغداد الي ايام غزوات الصليبيين ٠‏ كل ذلك لارث مقتفى 
| احوال العمران لتلك الازمنة وعلاقات المالك والشعوب بعضها يبعض كانت 
ثقفي ببقاد المدث السورية صور وغيرها محطأ لقسم كبير من تجارة التمور, 
حينئفر ٠‏ لكنالغزوات الصليبية غيرت من علائق الام فنشأ في اثدائها على شواطى* ايطاليا 
| مدن تجارية فضت الاحوال الواقعة ان تتقوى تلك المدن شيثًا فشا وتعظم تجار تها فل 
| تقض تلك الفزوات الا وهذه المدن من ام ماكر التجارة بين غربي اوروبا وغربي 
اسيا وابتزت من المدن السورية معظل ما ايقته لها الايام بعد بناء الاسكندرية من موارد 
| التعارة ٠‏ تخربت مدينة صور العظيمة وقارب غيرها الحراب وانحطت سوريا احبالاً الى 
| حالة لم تعرفها من قبل ٠‏ ولووقفت الخال عند الحد الذي اشرنا اليه من قيام المدرف 
الايطالية التجارية لمان الامى على سوريا كأ هان عليها قيام الاسكندرية من قبل لك.> 
البرتغاليين اهتدوا الى طريق راس الرجاءالصالح لجماوه طر يقأجديد | للتحارة بين اوروبا 
والشرقمٌ لم يلبث ان اكتشفت اميركا ايض فتحولت وجية التجارة رام بين اور وبا وآ سيا 
اليها وقامت المدن التحار ية في اسبانيا ونرنسا وهولانده وانكلترا فكارى ذلك الضربة 
القاضية على حميع مدن سورياء لكن مع ذلك بقيت بعض القوافل ثتردد في التارات بين ظ 
سور يا والعراق فبتق بسبب ذلك في البلاد دما من اللياة التجارية ٠‏ فلا انفتحت ترعة ظ 
السويس ذهبت بقية تلك اياة ظ 
وليس اللوم على السور بين في شيه مما صاروا اليه من التراجم لانهم لا يستطيعونان 
بعارضوا مجرى الايام ولا أنيغيروا من طبائع العمران والامس لله يفعل ما يشاء ٠‏ فبذ ا كان 
أيها السادة سبب عنمة سوريا وهذا كان ايض سبب انخطاطها لا ما قد يقال من الاسباب 
فانها حميعها ثانوية ما عدا الاسباب التي دكرناها فان المأ مل لا يرى بدا من التسلم بها 
0 السوّال الرابع 6< 

بتي علي" السوال الاخير وساخلصر في جوابه ما استطعت وهو اذا ترجع سوريا الى 

عزها القدم. أيبا السادةٌ٠‏ "ينتظر من كأن في صناعة مغل صناعتي وف موتف كوئفي أن نسئد ظ 
اسباب عثأمة سور يا في المستقبل الى العلل وانا لا انكر دخل الع ولا اهميته في ثقدم البلاد ' 
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| على الموم لكن ما هذا قصدت” لانه سببعام تشترك فيه كل بلدان المسكوذة على السواء: 
| وهو أوضحح من أن يحناج الى تخصيصه بالذكر انما قضدت سببينعذيين ( اوليا )الببت العثافي 
الكري ( والثاني ) الزراءة وما يلحق بها من تربية الميوان والنبات وتسهيل حميع وسائط أ 
التقل والمواصلات ٠‏ وما كان هذأن السببان من الاهمية بمكان رايت ان استعطفم ببضع أ 
دفائق بعده ولوشقذللشط حكك والكرم من صبر ٠‏ ايها السادة٠‏ ان البيت المثاني وجد أ 
| سوريا بلكل البلاد من البحر المتوسط غربًا الى اطراف ما بين النهرين شرق ومن اليحر أ 
| الاسود شال الى البحر المندي جنو ب في حالةما بعدها حالة ءن التفرق وانقسام اككلة. أ 
| ووجدها ايضاً نكاد تكون خلوً! من الدناعة ومن اهل الدناعة ايض ففلا عن ا نخطاطها أ 
في الإراعةالى آخرما يمكن لبلا د كلادما بين التهرين ارث تنحط اليه ٠‏ وفوقكل ذلك أ 
| وجدها وقد تحول عنها طريق التجارة فبلغت هر جراء ذلك الى أقصى درجات الفقر | 
| واممجول با جءل الحمم لتراجم والنذوس نتصاغر والايدي تنككش حتى عن الجدفي تحصيل | 
| اسباب الماش ٠‏ جمل هذا البيت الكرم من همه اول" ان يجمع شتاتها ٠‏ ويضعيا جيما تحت | 
راية واحدة واسلاطيته العظام من السعي المشكور في هذا السبيل ما يخلد لم الذكر مدى | 
| الدهر ٠‏ لكنقفى الله ان يكو ن كبر القفر لواسطة عد هذا الييت الكريم جلالة .ولانا | 
عبد الميد خان فانه اخرج الى حيزالوجود ما كانت اباوه العظام توم حوله ولا | 
لقع عليه اعنى توحيد الكلة وجعل هذه البلاد الواسعة الخصيبة الطيبة اماه والهواء مالكة | 
واحدة عثانيةوشعبا واحد! عثانيا «فلسنا بعد* 5 كنا فيايام الرومانيين مغلا شعو بأومالك ؤ 
متفرقة تحت راية واحدة قاهرة بل نحن الوم ذعب واحد ومملكة واحدة عمانية شعلها | 
السلام من اقصاها الى اقصاها ٠‏ هذا هوالركن الاول وهذا هو الركرن الاسامي | 
لذي وضمه جلالة عبد اليد لتبنى عليه عنامة بلادنا سيك المتقبل ٠‏ ولا يسعني | 
لونت ان ابين ما لجلالة هولانا الساطان من الفذلى الباهر سيت وضم هذا الاساس العظيم 
ظ المنين على ان التفاتة واحدة الى الخمارطة تغني عن الكثير من الشرح والايذاح فلنتقدم أ 
| الان الى السدب الثاني وهو الزراعة وتوابعها فاقول 
0 الزراعة دون سواها © 
نتم تعلون ايها السادةٌ ان اركان التقدم الطبيعية المقيقية بعد الركن الذي ذكرناه 
اغا هي المارة والدناعة والزراعة وقد رأ ينا ان على هذه الاركان الثلاثة واخصها الاول 
قامت عظمة سوريا في الماغمي ولا شك ازعليها ايض ثقومعتهمتبا المستقبلة ٠لا‏ طريق ولا 
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واسطة غير ما ذكر. اما العإ فنائدنه واهميتهانما في في ترقية هذه الاركانالثلاثة ٠‏ وعليه | 
فيبمنا ان نعرف باي هذه الاركان نبتدى* اليوم والى أيها ينبغي ان توجه رجال” البلاد | 
ومن بتوقفعليهم لقدم البلاد الممةوالاعئناء خاصة١‏ 3 الى التجارة # ونعلون ماذا يراد بالقجارة | 
أ كلا ذلك زمن قد مذى -الان ولا سبيل اليه في الوقت الخاضر ٠‏ افتستطيعون ان ثقلبواهيئة | 
| التمران الحاضر ٠‏ اتستطيعون ان تمحوا مى: الوجود أميركا الشيالية والجنوبية وافريقيا | 
واستراليا وبقية جزر الحيط + انستطيعونان تخفوا عن اعين اهالي اوروبا طريق راس | 
الرجاء الصالح وتردمون ترعة السو يس؟ ان استطعتم كل ذلك فابدءوا بالتجارةو وجهوا اليبا ظ 
عنابتك الخاصة ٠‏ جاذا تبدتون اذن ؟ لمكم ثقولون نبدأً بالصناعة ككن اي صناءة تعنون | 
اصناعت؟ ام الصناعة الاورو ببةالقائمة بها تجارتهم؟ لا شك انج تعنون الصناعة الاو ر وبية | 
| لكن فاتك ان الدناعة الاوروبية تحناج الى مثل المجارة الاورريبة لنقوم بها والا فتسقط 
| لاممالة٠‏ وقد راينا قبيلالان ان ابواب هذه التجارة موصدة فيوجوهنا ومس الحال علينا 
| نتجها الان فدعونا اذن من التعللات والتشهيات والاحلام النى لا تجدينا نفع وتعالوا بناالى 
| الحقيقة الرأهنة ٠‏ تعالوا بنا الى الزراعة فلدس سواها منوسائط النجاح امامنا الان٠‏ ولا تحلموا 
بالشركات التجارية والصناعية وتبنون عليها عظمتم ونجاحم في المستقبل فارث حميع هذه 
اضغاث احلام “لون بطلانها ولو بعد حين: اذا اردتم الحقيقة فوجهوا عنايتكم الخاصة الى | 
| الزراءة  ٠‏ واعقدوا الشركات لما خاصةدوري سواها ٠‏ اعقدوا شركات لشراء الارافى 
| واستمارهاء اعقدوا شركات للغرس وثربية الحيوان٠‏ اعقدوا شركات لانشاء الطرق ديم 
| انواعها تسهيلا” لاسباب المواصلات٠‏ لكن قبل كل ذلك تعلوا كلا يتعلق بما تعقدون لاجله أ 
الشركات فلا ثقدموا عليه من غير عل ولا سابق اخثبار فان ذلك يقضي بالميبة والنشل ١‏ | 
| فياشبان البلاد المتعلمين والمتبذبين ويا اصحاب الممة والعزيمة الراغبين في ان ينوا لمم | 
ولبلادم مستقبلا مجيدا وجهوا خواطرك الى استعار اراضي بلادم الواصعة الخصبة فاته ' 
ظ لست افضل من أبناء الانكليزولا تجار تم كتجارتهم ولا صناعتم كصناعتهم ومع ذلك ظ 
فان مئات من نخبة شبأئهم وأبناء الاغناء والمتوسطين منهم يدرسون سنوي في المدارس 
الزراعية فيتعل.ون كيف حون ويزرعون وكيف يربون الليوان ويغرسور[كف الاجار 
المرة والمغروسات النافعة ويتعلمون كيف يصلهون الالات الزراعية وكيف يخططورت 
الطرق العادية والحديدية تم يرحلون في طلب الاستعار الى اراض تأكل اهلها الىافريقيا 
واسراليا وجزائر الحيمل ٠‏ تتعبلوا مثلهم وأنثم في غنىعن شبه مباجرتهم الشافة لان بلادم 


بصم ميم لم الم م سس لس لي 2 5 التي اللالالاللتت2شسلصس2 عسو ب 
آ#آ#ت 0 


ؤ 


المرحوم خر وسطولور وسو أنه 4 ٠0‏ 


| جنة الله في ارضه ومن الجهل ان تتركوا استغلالها الى التعلل بالامال الفارغة والصنامات 

| الخاسرة والاستخدامات الكاسدة فضلا عن ان هذه الصناءعات وتلك عد ميسد أ 
| بابها عا قليل فتعنون انفسم باطلا" ونقتلون اوقاتم بالتشبيات والتشكيات ٠‏ انا اعلم 

لاي لا يصادف الان :ص صأمعة لكن غاية مأ في وسعي أن أنبه الى الخير 7 - 2 

| نفس الا وسعباأ 


ؤ 
خ ريسطوفوروس جبارة 


بعض الناس القصيري النظروالقاصري المع خصلة” مستبجنة وي انهم بنظرون في| 
|| كل شؤونهم الى من يقول القول. لا الى القول نفسه ٠ ٠‏ فاذا را موا الحم على رأي من | 
| الاراء أزمهم ان يسالوا عمن راه ومن قاله فاذا كارك القائل يظب ركبيرًا في مخيلتهم | 
« الذبابية » اعنهموا القول وقائله واذا كان يظبر غير كبير صفروا القول وفائله ٠‏ فشانهم في 
| ذلك شان من لا باصرة له تحسم ولعقل وانما ييني حكه على حك سواه ظ 
ظ وهذا الداه كثير الانتشار في الحعف العرد بية الشرفية وذلك من سو حظ الاوب أ 
| العرلي والنهضة الادبية الشرقية لانه بمنابة عثرة في طريقها ٠‏ ولكن لهذا الداء دوا» وهو أ 
رجوع كل كاتب الى نفسه والى عقله في الحم على الاشياء والاتخاص الببي 7 نحث نظره أ 
ووضعها في الموضع الذي تحعلبأ فيه بأصرته دورتف حاباة ولا مسأعاة عل" كوم 
الانصاف 0 قٍِ ذلك ما يناي هوأه أو مصلوت, . 
ومن اجل هذا نرى واجبا ان نقطم في هذا الفصل حبل السكوت عن رجل توفي في | 
الشهر الماضي وأكار القراء يعرفونه او عموأ باسعه ٠‏ وهذا الرجل هو المرحوم خر يسطوفورس | 
حباره الذي اخدذ ع نفسه فق حيأته مسألة توعبة الاديان المبودية والمسيرة والاسلاميه أ ظ 
او اظبار« الوفاق بين التوراة والانجيل والقرا ن » كان يقول ٠‏ فانه لا يسن أن أ 
نئل من هذا العالم رجل اقدم على هحمل هائل كذلك العملدون أن يودع بفصل يظبر أ 
للقراء حقيقة ذلك الرجل الذي كان يحسب أنه يعمل عمل عظياً يسبقه اليه احد من 
المتقدمين والمتأ خرين ظ 
وكان بده معرفتنا به ارساله الينا في عام 1844 موّلفاته مشفوعة : يكتاب طويل قال | 
| فيه « با «ها انم تحبون وتخدمون الامة باحسن مأ أستطيعون وضم ' فوب الامة النفرقةرفي الله 
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ااا شسش لاا لاس اللمختبيب بجب ‏ _|بيبيببنب(بيي اس اه 


تست سم شصيت ل سس يي سم للست 2 نعمت ابت ا ميت اميت لمم سم 4 


2020-6 ف المرحوم حر يسطوفور وس جباره ) 
اا 17 عر مبيوم سس ست 


صحيصدصر 





| واتحاد ارواح عقائدها هوعلى اعلقادي مري اقوى وانفع واثيت واع الخدم 56 [ 
العثانية وللدولة فاقدم اليم آخرمولفاتي في هذا الباب راجيا مطالعتها » وقد تصفينا هذه | ظ 
المولفات وي تزيد على الجسة والستة فراينا انه قد صرف جهده فيبأ الى اقامة الببعان على أ ظ 
خطاء المسهرين والمسلين واليبود في ما.يعتقدونه في هذا الزمان ٠‏ خطأاً سين لانهم | 
يعتقدون بلاهوت اللسيم والمسبلين ذنم لا يعتقدون بصحة الانجيل واليهود لانهم يتكرون | ؤ 
جى, المسيع ٠‏ وحاولان يشدتمن كت بهذه الطوائف الثلاث ان اديانهموكتبهم متفقة لا | 
خلاف فيبا البته فلا موجب لهذا الدراة بين بعضهم البعض 

ود قد م من من العاة الى الثغر بعد ارساله مولفاته الينا ببضعةاسابيع فزارنا أللرةالاولى 
ظ فوجدناه ربعة ! لجسم عريض العضلات قصتر القاأمة حية طو بلة #الطبا الشبو وجددموي 
| فوقه طربوش 585 0 سود سيط ٠‏ فتاملنا في وجه هذا الرجل الذيكان بشم نفسه 
| فوق الامم المعاصرة لمعلمها مأكان ع لمعيه الدين القيقي ف جد 2 عينيه تلك القوة الي 
تكون في عيون فادة الام ولا في نفسه تلك الجاسة الني تسريمن الانبياء الى شعو ع9 
نسري الكهر بائية من جسم الى جسم فتكهربه ٠‏ بل انا مان ترا جاما ل يدل على 
نباهة ولا مول وديا فه فقي ار افوى منأاروح ٠ ٠‏ غير اننا وجدنا سيك مقابلة ذلك لسانا 
| طلقا لا يكلة ولا عل كانه مركب فوق لولب [ 

فاخدذ خر يسطوفور وس يح لنا تأر يه ٠‏ فقال انه كان من قبل ار#عندر يتأ مه ا 
انطوش » اريود كي ف.روساقى سي عدن تمير هذا الانطلوش وبناه كسةأ 
هناك تكن من ذلك وصار ترما ممبوبًا ٠‏ نخطرله في ذات يوم ان يحكتب الى بعض | 
اخوانه من رجال الدين في سوريا ان يسهوا لجءل البطريرك اليوناني في دمشق من ابناه | 
[ العرب السور بين ٠‏ فوقم هونا الكعاب ف بد البعطر بوك الونائني فعزله من رئاسة الانطوش 
واستقدمه الى دمشق ٠‏ وكان خريسطوفوروس قد أنفق على الانطوش ذفقات طائلة بدضها 
| من ماله و بعضها مما حمعه من الممسنون فلا قدمالىدءشق الشام طالب غبطةالبطر يرك بالدين | 
الذي له على الانعطوش فر يعرف له بل ابقاه في دار البطريركية ذليلا مهملا ٠‏ قال أ 
| فاتقطعت” اذ ذاك الي التامل في الاديان الحاضرة ومطالعة القران والانجيل والتوراة ٠‏ 
وكنت في اثناه حياتي الماضية اشعر بقلق واضطراب في بدي ٠‏ وما زلت على هذه 
المطالعة حتى وقفت على اللقيقة وظهر لي السرّ العظيم ٠٠٠‏ فشعرت حينئ بات ََ 
0 تضرم في نسي وبأن صدري ع خأ اللحقيقة ين الى الي أكشته لني كنت اخثي 


مسم مسم د مسممسم - رو و سمس كم سس جعي جعي ءا صلم لص_ل ام سم سودت ممم - سيرد دا 





# المرحوم خر يسطوفور وس جباره )4 و 


ايض تدا" يده 


أمورت ولا أوعو النأس 5 «فساغرت الى اميرك وعرضت مبداغي في .قر الاديان فاجع 


الاعن راج عل اانه ٠‏ م حلت الى تمر وانشات حر بذه واخذت أدعو فيبأ الى ! 


الحق والفنت كتنا ايذ) ٠‏ 


فقلنا له وماذا كان رأأي الناس فيك ٠‏ فضعك وقال كان رامهم في" ؟ا كان داهم في | 
كل من يقوم و يدعو الى امس جد يد د ولك مساقو وذلاء الناس فأنهم كلهم | 


في ضلال مبين ٠.٠6٠‏ 


فشرحنا ظر يسطوفور وس حيتئذر خشونة مركب الذي ركبه ونحننظن أن المنطق جد أ 
مهيلا الى عقله ٠‏ فقلنا له ١‏ ن الاديان كلها تأمى بالمعروف وده حي عن امكو ولقضي يجب | 
القريب واتباع الفضائل ونبذالانانية فبل رايت كثيرنمن تباعهااتماون بذلكو يتبعونه ٠‏ أ 
فالداة ذا ليس في الكتب ولا الاديان واما الداة في نفرس اناس ٠ ٠‏ ولا سبيل الى شيرا 
هذه النفوس لتعامل بعضها بعف) "كبشر لامكحيوانات الا متى انقشمت غيوم الجهلعتها ‏ 


وارثقت واءئنارت ٠‏ وهذا الامر لا يعم تم باقامة البرحان على خطاء اصعاب الاديان ولحن | 
باطلاع الناس على نوأمدس الطبيعة وأسرار الكون و«مادىء اللماة واصول الاد اب والفضائل ظ 
فان هذه الموادى: هتى دخلت نفس الانسان حملتها قوية على الاوهام دأدئة لدى كل ظ 
معارك اليا ونبذت «نها كل ما يحول دون الالفة بين النشر ٠ ٠‏ عد ملكة الله يف] 
الارض عمل علي ادبي أكثر مما هو لاهوئي ٠‏ وذلاك الممل بطىة الحدول ولا يتم "الا 


بالتدريح الذي دو فقأعددٌ من قواعد العم والطيءة ٠.‏ 5 از»ك دل وت المسي بن متفقين فيا ٍ 


يينهم لتجوز لا الدعوة الى اتفاق الاى الاسلامية والمجية واليهودية معأ ٠‏ 


فاجاب 1 ن الشرمن! م وأحدة سد خرامعليهمان يقرأ مبعدين بعضهم بعضاً ٠ ١‏ ظ 


فقلنا له انك اجبت” عن الاعتراض الاخير و يجب عن الاعتراض الاول ٠‏ فقال ان 
الاعثراض الاول بحث علي ونحن لا نحث الان في العم 


. 
| 
1 
١ 
| 


فعلنا حينئمذ ان العقل الذي كان اماءنا عقل ه:صرف الى الجادولات الدينية العقىن | 
لا يفهخ القاعدة العلءية ولا يعرف تاثيرها ولا يدرك انه لا يمكن حدوث شىء يهف هذاا 
العالم بدونها ٠‏ وتحققنا حيامذ ان المرحوم خر يسطوفور وس يسيرعلى غير هدى ولا نظام في | 


جميع اقواله واعياله كان" الموازنة غير مستوية في نفسه رحمه ألله 


3 م غاب عنأ خر يسطوفوروس بضعة أسابيع وعاد الينا ؤسالناه اين كنت في هذوالمدة 


فال ماوت لخد دمشق فى الشام لبنثة غ غبطة ل البطرير يرك الانلاق 2 يه + يجلوسه كي 


00 المرحوم خريسطوفور وس جباره 46 ظ 


البطريركية لانني كنت في مقدمة الداعين الى اخراج هذا الكرسي من ايدي اليونان الى 
ظ ايدي العرب ٠‏ فيجنا لمذه السفرة بعد ما كنا قد مععناه من مه من التحامل افيف على 
| بعض رجال الاكليروس وسالناه ماذا حدث لك في دمشق وكيف استقيلت فيها ٠‏ فقص 
أعلينا قصة طويلة خلاصتها ان بعضهم زيت له الرجوع الى كنيسته فاظهر لهم الطاعة 
ظ والرضوخ لان السلطة اللني كان يقاومها قد زالت وله حقوق قديمة في انطوش روسيا يروم 
| المطالبة بها ٠‏ ولكن وقع الاخئلاف بينه وبينهم على آمر التوبة ٠‏ فانهم كانوا يطلبون منه 
بنا» على القانون كتابا "يظهر فيه توبته ونبذه لكل الاقوال التى قالما والكتاباتالني كتبها 
| ورجوعه الى الحظيره برضائه واخياره و بعد ذلك محون له بالاقامة سيك احد الاديرة 
ظ ويحسئنون معأملته و بعوضون خسارته ٠‏ وه وكان يقول هم انه لا يستطيع مخالنة اعنقاده ونبك 
| المذهب الذي دعا اليه وانما يرضى بالاقامة في دير والخلوة فيه الى نفسه وضميره ليرى اذا 
كان الله يغير ما بنفسه أو يبقيه على اعلقاده 

فلا قال هذا القول حدقنا جيد في عينيه لنقرأ فيها جوابا لسوّال قام حينئئر سيف 

نفسنا ٠‏ وهو هذا : امخلص هذا الرجل فيكلامه ؟ احقيق* انه يوجد الآرك تحت مهاه 
الشرق رجل يعرضون عليه رئاسة ومكانا : ليغير فكره ولا بشدره 9 وقد قأم سيك نفسنا هذا 
السوال ( ولس في قيامه شرف لمبادىء الادبية في الشرق ) لا هو مشبود من « رخص» 

الافكار عندنا واأسفاه وسرعة تغيرها في نفس كل ذي فكر طبيًا لمصلوته وهواه 
على أن الامر الذي استنتجناه من هذه المحادثة الثانية مع المرحوم خر يسطوفورس هو 
الاسف من ان الرجل لم يرجم من مقام البطريركية راضيا رانتا ٠‏ وقد قلنا غير مرة في 
نفسنا انه لوا ذلك لكارث لغبطة البطريرك العرلي فضل عظيم في اصلاح ما افسده 
البطر يرك اليوناني لاننا نعلقد ان التبعة في شذوذ خر دسطوفورس واقم نصفها ان لم يكن 
كلها على السلطة الدينية الني احرجته في بدء أمره فاخرجته عن دائرة العقل واللعقل ٠‏ ولا 
عبرة بانه كان ذا اسئعداد لذلك فان مسبب الش ركفاعله ٠‏ وقد قيل الويل لمن تأ في 
العثرات على يده 

ولكن يظبر ان هذا الشر الذي جاء على يد بطريرك يوناقي لم يكتب اصلاحه الا 

لبطر يرك يونائي ٠‏ ونعني به غبطة الخبر الجليلالسيد فوتيوس بطر يرك كرسي الاسكندرية ' 
فان' غبطتهحين وفاة المرحوم خر يسطوفور وس في العاصمة في الشهر المامي لم يتردد في قبوله ' 
في دائرة سلطته واعنباره كرجل من ابناء رعيثه وهذا ما دل على حكة غبطته 


1 
| 

















ا آثارمن تبلالطوفان »0# ءا 


أ ثارمن قبل الطوفان 


ه لكان الطوفان عام على وجه الارض ٠‏ مسأ لة اخئلف فيها العلا وان اتفق عليها| 
| اللاهوتيون' وهم قِ انكار ذلك التعميي ادلة عللية وتاريخية وانير بولوجية لا محل لذكرها ف ؤ 
هذا المقام ٠‏ بل ان بعضا منهم يذهبون الى انكار الطوفان نفسه ويعتيرونه .2ل حملة أ 
| الاقاصيص والاساطير اللرافية القديئة ٠‏ قال احد هؤّلاه المكرين ٠‏ ان الارض أقدم 
| مما يظنه القائلون بالطوفان والعمران فيها قديم العهد جد! ايذا وهو ادوار يثلو بعضها بعضا ا 
ئ على وجه غير متصل ٠‏ وقد كانت أسطورة الطوفان بعد واحد من تلك الادوار ٠‏ فانه كان 
| في العالم قبل تَدن الاشور بين والكلدانيين والمصر بين والصينيين والرومان واليونان تمدن | 
آ عظيم لا يعرف التار يخ شيا عنه وعن أهله ٠‏ وقد باخ النأس في عهده فوق ما بلغوه يم | 
هذ! الزمان من المضارة والخلاعة والزحام على المياة والتائق حب صلاح المال ٠‏ وكانوا | 
أكنا ازوادوا انبعاثًا في هذه الشؤون ازدادت 'خلانهم بعد و عن الصلاح وقرباً من الفسأد ٠‏ 

م دالت دولة ذلك القدن فانقرض وزال فقال مورخوه ان الله اهلاك اولئك البشر بطوفان | 
| عظيم عقاباً لمم على فادمم وشرورمم ؤ 
| ومن اجل هذا تجد كفيرين من العلاء المادبين الذين لا يثقون بتقدم العالم واسترار | 

ؤ الارنقاء النشري يتساءلون هل "في على البشر يأ فضي عل طائفة الفل ٠‏ قارب ءا 
الحيوانات الصغيرة تصل في حياتها الى درجة من( القدن) محدودة فتى بلغتها وقفت عندها 
وم تتحاوزها ٠‏ فبل ان الخالق يانه وتعالى وضع حدًا دن الاشارن ”مآ وضع 
|حدا( لتدن ) الحيوان 

على اننا اذا كنا لا نعرف شيثًا عن تمدن البشر واخلافهم قبل العصر الطوفافي' فاتنا | 
| نعرف شيثًا كخيرًا عن الميوانات التي كانت رفيقة للانسان في ذلك الزمان ٠‏ واما نعرف أ 
ذلك من بقاياها في جوف الارض وهذه البقايا لا يزال العلاه يكتشنونها الى هذء الايام | 

[ وخر عثروا عليه نه وجدو في ارض واسعة في« يكبي » على سان عشرين | 
مكيار ترا من !نينا ٠‏ وقد حملت احدى السفن الانكليزية من فر بيره اليونافي سي | 
| اواخر الشهر لماضي ار بعين صندوثاً ملدة ببقايا الميوانات الني عاشت قبل الطوفان رضم 
ا الانكليزي في لندن 











4) أ ثارمن قبل الطوفان‎ + 0١ 
وقبل ألكلام على ارض يكرمي التي "ترج تناك البقايا الميوانية القديمة منها نشير‎ 
فنقول ان في جوف الارض خمس طبقات مخنلفة‎ ٠ الى كيفية ترتيب البقايا في الارض‎ | 
وكل طبقة منها ندل على ان ن حادثًا طبيعيا عفاماً فد حدث على معطم ح اللارض نغطاها‎ 
وءن الغريب‎ ٠ 2-0 الميوانات التي كانت‎ ٠ بشيء لم يكن لما ودفن تحت هذا الذي‎ | 
والطمقة الاولى اللا حيوانات صغيرة غير تأمة‎ ١ ظ ان الناشين لا يحدون نحت القشرة الاولى‎ 
وكن قد يحون في هذه القضرة تجار‎ ٠. الملقة نكن > الارضكانت بوهمد ف بذء نشاعا‎ | | 
وأاهأ الطيقة النانة فنيبا 5 ذثير .ن انواع الامماك والإحافات الكيرة‎ ٠ ره هائلة الحجم‎ 
واما الطبقة الثالثة نفيها ذوات الشدي 5 لفول المظيم‎ ٠ لاائر ب لذوات الندي‎ 0 
وأما الطقة الرأبعة فنيها‎ ٠ ووحضيد القرن وغيرهما دن المروانات لكارة والقارفة والدا.ور‎ 
وقد تمكن العالم كوفيهءن ترتيب هذه الميوانات بحسب‎ ٠ الموانات العائشة فيهذا العصر‎ 
نشاما وقد ميتها‎ 
ظ اما ارض بكر يلقي نقدم ذكرها نقد كنت هن قبل لد ير يوناني على سفح جبل بانتليكوس‎ 
و'صل اكتشاف تلاك الآ ثار المروانية فيها ان جنديًا بافار يا كان‎ ٠ طريق ماراتون‎ 0 
فوجدك فهاأ حفره فيا كثير من بقايا يا الحيوان دايا‎ ١ 4 ظ بدطاد قٍِ تلاك الارض فق عام‎ 
لجاء بعده الاستاذ روس‎ ٠ الى اثينا وعرضها على علائبها *تحققوا انها .من الحيوانات القديمة‎ | 
من أسانذة كلية هوذخ وحفر في نلك الارضفوجد فيها كثيرا هن الميوانات التيعاشت‎ 
فنار حيائذ ثائر علاء او رو با وافبلوا على‎ ٠ . ظ قبل الطوفان فعاد بهذه الغنيمة الى “هف ويخ‎ 
فوجد فيها المسيو كودري الأروي في عام 1811 كغيرًا هن‎ ٠ الخفر في تلاك الارض‎ 
البقاا الوا له مهأ حيوان ممأه 0 فارة سرب « وفرس سال الانراس التي كانت‎ 
وفي‎ ٠ تبش قبل الطوفان ودو يخللف عن افراس الوم هن حيث شكل حافره‎ | 
عام 8 حنر فيها الاءتاذ درنر سكم وب عام وم حفر فيها الاستاذ‎ ( 
ويخ الاعوام الاخيرة حفر فيها المثر ارتورو ود ناظر‎ ٠ انوماير النفاوي‎ 
اهمف الانكليزي 5 لندن فوجد هن البقايا الميوانية هأ ملا به الار بع 8 مكدونا التى‎ | 
نقدم ذكرها وني حملتها كغيرهن رؤوس المنازيرالوحشية التي كانت تعيش قبل الطوفان‎ | 
واسناتها لا تزال مركية في افكاكها واسنان الفيلة العظيمة التي كانت تعيش في ذلك العصر‎ | 
وقد‎ ٠ البعد وفي حملتها -- و طوفا مكر واحذ وهو اطول دن "عرف للفيل 9 هذه الايام‎ ١ 
ظ كرا لكتشاف النابش الانكليري لمن جميع ال الاكتشافات ت الني قد‎ 


مسا بصي 





















3 طريقة صيد النعلب »» ١‏ 


على ان الخفر في هذه الارض لم ينقعام الى اليوم٠‏ فان الم ايطال) يطلب الاازءن 
صاحبها امسو سكوتس الذي كان وز يرًا للشرورث الخارجية الرونانية في وزارة السو 
دلياني ان للممم له بالمفر والمكومة الايطالية تعفده ٠‏ ولريب ارث المسيو سكواس 
يحسيه الى ذلك كا احجاب الذين تقدموه 
وقد استدل الباثون من هذه لا ثار على امس ذي بال ٠‏ فأنهم يحققوا ارنر اللبقايا 
الحيوانية المذ كورة لا نشبه اليقابا الميوانية الني وجدت في ارض اوربا يا 7 26 
الشمه اللقايا يأ البي وجدت في جزاثر الرونان وفي أارض آج] ٠‏ ولذلك قالوا ارئ] ارض 
اليونا نكانت في الزمان القدم متدلة بآ سيا ومنفدلة بالبحرعن اوربا خلاقً شي فيه في 
هذه الاياممن انفصالما باليجر عن 1 سيا واتصالما باور وبا ظ 








للصيد دن عظيم عند الناس فبعضهم يتخذه للارتزاق والتجارة و يعضوم للهو والنلية ٠‏ 
وهو أنواع بعضه-بالرصاص و بءه بالكلاب ٠‏ والمروانات المصيدة انواع ايض اهمها شأةأ 
الجبل والخكنزير والارنب والثعلب والذئب والا-د والفيل والطيور بعضها للانتفاع إلحمها أ 
و بعضها للانتفاع بر يشها وجاودها٠‏ ومن النوع الثاني صيد النعلب الذي كان له في اتككترا | 
والقار المدري في الشهر المانغى طنين و رنين بنا على مأ قام من لحلاف بين بعضضءث'.. ظ 
ضباط اليش الانكليزي في العا“عة وخغراء .خزل المسثّر بانت الايراندي في المطرية ٠‏ فان | 
| بفذعة منالضباط خرجوا في ذاتيوم لديد التعلب ومعهم كلا باستقدهوها من انكلرا لهذا 
| الغرض فلاوصلت الكلاب الى حديقة المستر بانت في المطرية دخلت المديقة لتطاره ثمايا | ظ 
| شاهدته فيبأ فلمتها الفماط ٠‏ نر ج اليهم حيائئر خنراة الحديقة وحدث بين الفريقيت أ 
| نزاع شديد ادى الى ضرب واهانة خوك الخفراة وحم عليهم لجرل فأكير | ظ 
| المستر بلنت صرامة ارين الى الجرائمد الانكليزية بذلك وسأل اصدةاذه في مجاس 
| المموم الانكليزي الوزارة عيا صنعه الضباط هن دخولى الى حديقته للصيد فيها ٠‏ وم ا نا 
كل نلك الجلية والضوضاء الا من اجل ثعلب [ 

ولصيد التعلي غآن ن عنام فق انكلترا وهو من اشير ضروب ١‏ الدمد هناك ويبقصدون | 








)معو عبرم وي ممست 
| بصيده ارين الاول ترويض الكلاب على الجرأة والعدو السريع والثافي الانتفاع باد 
هذا الميوان ٠‏ واما طريقة صيده فبذا بيانها 
| يعدونلهذا الصيدكلابًا سريعة فاورة على الحاق بالتعالب وخير الكلاب لذلاك الكلاب 
ظ الاتكليزية ٠‏ ومن مزايا هذه الكلاب انها نشم رائحة التعلب من بعيدجد! تخوم حولهقبل 
| ان تراه حى تكتشف مكانه ٠‏ وذلك لان للتعلب راتحة خصوصة به تعرفها تلك الكلاب٠‏ 
اما النعاب فى رأى الكلاب اطلق ساأقيه لاريح فتجد الكلاب يِه طليه كانيها 
نبال خرجت من القوس لشدة سرعتها وارتياحها الى الركض سيد الطريق التي يركض 
| التعلب فيها ٠‏ ولكن التعلب لا يلبث بعد مدة ارنيرى الكلاب قد صارت قريبة منه 
يقال انه يتخلص منها حينئذ باسلوب سيط جدا وهو ان يقف ويقضي حاجته فا يخرج 
| الإبازمن جوف وتنتشر رانحته حت تعود الكلاب عنه لخيث رائته وكراهة الكلاب اياما 
اشد كراهة ٠‏ ولكن الويل له اذا وقف ولم يستطع قضاء حاجته فانه يوأخذ حينئذ غنيمة 
باردة ٠‏ واحياناً يستطيع الفرار بعد هذا الوقوف والالتجاء. الى وكره فيدخل فيه ويبرز 
راسه مدافعاً به اشد دفاع فلا يكون للكلاب سيل اليه ٠‏ واحياناً رمي بنفسه سيت الماء 
ظ و يخرج راسه على شاطىءالنهر مدافعأ به فتعي, الكلاب عن أخذه حتى بدركه التعس والعياة: 
ولكن اذا ادركته الكلاب قبل ذلك فانها تحط به م نكل جانب وتهجم عليه لتخنقه ٠‏ 
فياخذه الصياد حينئذ و يعلقه في غصن احدى الاتجار يوم تحته الكلاب التي صادته نايحة 
واثبة اليه حتي تصل اليها الكلاب التى تاخرت عنها فان رؤّية الطريدة جثة جامدة امامها 
مما يجعلها جريئة فوية في صيد ثان ٠‏ علىان الصياد لا يدع التعلب معلقاً أمامالكلاب وقتأ 
طو يلا لثلا نالف رائحته كغيرًا فلا تعودشديدة الشعور بهاعند الصيد ٠‏ وللصياد كلةمنى صاح 
بها فيا ثناءالصيد وثبت الكلاب وبا شديد! الى المكانالذي يشير اليهالصياد .باصبعه لانها 
علامة على وجود النعلي ٠‏ وهذه الكلة شم تأيوت٠‏ تأيوت » فكا..> « تابوت »ف قأموس 
ؤ الكلاب كلة مرادفة للتعلب 
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[ عرابي باشا وسفأ: 


ظ آرا* الناس في عرابي ٠‏ خلاصة ترجته ٠‏ تاريخ جزيرة 
سيلان منناه 





9 آراه الناس في عرابي 26 لعرابي باشا المنفي في جزيرة سيلان والذي سيعود في هذا | 
| الشبر الى القطر المصري صور تان ادبيتان متباينتان واحدة يرسمها اصدقاله وواحدة أ 
| يرسعها اعداؤه 
[ اما الصورة الاولى الني يرسعها اصدقاه فبذه خطوطها الكبرى -كان الفلاح المصري 
| قبل قيام عرابي باشا في اسوا 1 حال والوظائف الكبرى كلا . | ايدي الغرباء والرشوة 
القاعدة الاولى في الاحكام وكا ن جميع المصر بين يحنون رؤوسم . نحت نيرذلك م 
| الجائر والاست.داد الذي لا مثيل له ولم يجسراحد م: منهم على رفم و :4 ومطاللة الحيئةا 
| الماكة بحقوق الميئة المكومة غير عرابي ٠‏ فعرابي اذا "!بطل من الابطال كتوم وبل سحب | 
| الاصلاح الانكليزي ولافاييت صاحب الاصلاح الفرنسوي وكوشوت صاحب الاملاح | 
ظ أ القناوك وواشنطون صاحب الاصلاح الاميرى : ٠‏ وقد كان قيامه حد! فاصلا بين مالم 
| الاستبداد الماضي وبالم العدل التاللي 
وهؤلاء الاصدقاة الذين يرسعون لعرالي هذه الصورة اكثُرم من رجال الانكليز وفي | 
ظ مقدمتهم محاميه الذي دافم عنه يوم محا كته ٠‏ وأما الصورة الثانية التي يرتعهاخدوم عرالي | 
| فبذه خطوطها الكبرى 
يقولون ٠‏ أن عرابلي رجل جاهل حسود طاع ٠‏ أما جهله فلانه حسب انه يكفي ان | 
بشور الشعب المصري فينال الاصلاح المطلوي ٠‏ فكانه نسي مصالح أوروبا في مصر وعلائقها 
بالباب العاللي ٠‏ واما حسده فلانه راى الجراكسة في الوظائف الكبرى فرام التعاللي وك 
واما لمعه فلانه كان يتطاول الى العرش الخحدبوي ليعيد في مصر حادثة محمد على ٠‏ 
ادت سياسته هذه الى ثلاث مضا ركبرى ٠‏ الاولى قتلاستقلال بلاده ٠‏ والثانية ث ظ 
| الجبش المصري لباس العار فيوقعة التل الكبير التي فر فيهاعراليفرار الجبان بعد ما كان لمذا | 
الجش من الامجاد المسكورية في بلاد السودان وغيرهاء والنالثة آخرا اج منافم البلاد و مرافقها أ 
من ايدي ابنائها الى ايدي الاجانب بازدياد العنصر الاجنبي فيها بعد الاحثلال ٠‏ فعرابي 
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بيت باهي يبا يرارب با اا بار يري بابي يي مو 
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علد عرالي باذا 6د 


| كان اذا آفة لوطنه وخائتا لمليكه ٠‏ وكان” ناظم الابيات التالية قد ترجم عن عواطف 
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هذا الفريق لا قال هذهالقصيدة الرشيقة الني ته على نابا "م ينم العطر على العطار ومطاعها 


صفارقي الذهاب وفي الاياب اهذا كل شانك ياعرابي 

عفاعنك الاباعد والادافي قن يعفو عن الوطن المصاب 

فعش في مصر موفور المالي رفيم الذكر مقتبل الشباب 

افرق بين سيلارن ومصر2 وني 1-2 أحمر الشاب 
٠‏ ولكننا نزى ان" بين هذين المارفين توتسطًا للعاقل البصير ٠‏ والتار يخ العادل المنزمعن 
| الموى اذا رام ترجبة عرالي لم يسب له سئة قيامه الى صلب الاصلاح في زمن كانت فيه 
احقوق ممضومة وال فشي ذان ذلك تق طبيعي” اذا ل يظهر على يد عرابي ظبر على بد 
| سوأه وهو من نتائج الاختلال وسوءٌ الخمال ٠‏ ولكن السثة الكبرى الي ونوهسا له تار يخ 


| مصر و يعتبرها خروجا عن جادة السياسة لصورحة والنظام الطبيعي الذي لا يتم شي* بدونه 
هي قيامه على السلطة الحديوية واعتار الخحديوي امير اليلاد وصاحيها عدوا له ونا فضلا 
| عن اثارته الذغائن الجنسية في النفوس اثارة افضت الى مذبحة الاسكندرية المشهورة ٠‏ | 
ظ ذا كان عرألي اوفر علا باسرار السياسة الدولية واكثر اطلاءا على <وادث عمره وتجرى 


وسوس سي سو سس سر 


مووي وي يت وبي م الب لال :لا ل همد عم لمي سي ب مم شيم ع ع ما مدن سم ل ل ممم مسمس وي هس 


«اعرالي باشا ومتقاء و 


زماأنه ولوكانت نه مضدة اسسدادا حفقيا لتكون زكعة حزب عظليم ونمبأ مأ يجب ان 
يكون فيب من السلطة لكبح ماح العامة حين حموحيا كا كان فيها من المقدرة على اثار مها 
زأى ما كان امامه من الصخرر الحائلة ٠‏ ودنا موضم الاف بين عرالي وخدومه فانه مأ 
فتى> ينادي من جزيرة سيلان في كتب خه وصية وغير خصوصية انني لم اصنع مأ صامت 
الا خدمة : أوطني وأعلا» لثمأ نه ٠‏ فيرد عله اولئك بقوام ان قأميك على سمد اليلاد قياما 
أضطر دولة اجنية للدفاع عن ساطته قد اضاع اليلاد ومن فها فاذا كانت يتك حسنة 
فان سياستتك كانت من اتيج السباسات 





يإ خلاصة ترجعه 6 ولا بد في هذا الفصل من الالمام بشية هن ترجبة عرابيئة 
للنائدة ٠‏ فنقول انه أحمد عرابي 'لميني وأد في عام 4؟8١‏ ولا بأ السئة الرابعة عشرة 
دخل المدرسة العسكرية وخرجهنها في ايام المرحوم سعيد باشا فانتظل في ملك الميش ولكنه ا 
لم يليث ان طرد منه على ما يقال لسوء ساوكه بعد جلده عقابًا له امل ذلك لشدة عناده أ 
أفي شبابه ٠‏ وبعد ذلك دوخل الى الجاع الازهر لطلل ١‏ وتزوج يجارية لاحد الباشوات ١‏ 
1 عاد الى الانظام في ملك الجيش في ايام المرحوم امماعبل باشا وشهد القال بين مصير أ 
والمدشة برتبة ة فاممقام دون ان عداز بيه في تلاك المعركة ٠‏ ولا عاد من السودان اخذ ' 
يسعى في تاليف ججمعيات سرية لمقاومة الجراكة الذي نكانوا اصواب الكثة سي مس 
فالقي عليه القبض في عام 1881١‏ ولكن انصاره .وا على الحجن فكسروا ابوابه واطلقوه ٠‏ 
فكبر الام على وكيل انكلترا ورام خنق هذا المبداء قبل انمحاله فامتنع وكيل فرنسا من | 
الاذخراك معه في ذللكفي بده الامي 58 منه أن عرايو رفاقه غلصون في دعوتهم ومطالههم | 
| (نقلا عن الميو بوردو) و بعد ذلك عم الاس فوردث على حكومة مصر مذكرة مر | ظ 
الدول ثقفي ممنعها من انشاه مجلس نياب فبها كا كان يطلب عرائي فل يمثثل عرالي وكان | 
| قد من رتبة باشا فانتضبه ا جلس النيالي المذكور ناظرًا للحربية بالرغ عن طلب اتكلترا وفرنا | 
نفيه من القطر المصري ٠‏ فعظم نفوذ عرالي يومئذر واخذ يقاوم السلطة الخد يوية لانها كانت | 
لا قاريه على مراده فارسات الدولة العلية في 4 يونيوهر. عام ؟68)| دروشس يأشا ١‏ ظ 
| للقهقى في المشكلة المدرية ثم اشتد الخلاف بين المرحوم توفيق باشا وعرالي فاعان عرابي | 
| انال الحديوي 5009 فبال اوربا الام عم كانت مذمحة الاسكندرية في ١١‏ يونيو | 
فضرب الاميرال السر بوشان سعور قائد الاسطول الانكليزيالا سكندرية واحتلها تأبيدا! | 
لاسلطة الخديو ؛ به فليا عر يجنوده الى التل الكير سارت اليه انود الانكايزيه ففر ففر من | 


" .١ 8 


٠ 200‏ الاعرالبي بي باشا ومنفاه ‏ 


وجهبا عرابي وجنوده هنغير حرب ولا قتالوهذا مما تفط الناشئةالمصر ية اصخاطا شديدا 
| عليه وجعل احدها وهوالشاعر الذي تقدم ذكره يقول في تلك القصمدة 

وأذ ضربوا | وسيفك لم يجرد واذ دخلوا ونعلك في الركاب 

واذ ملئت لك الدنيانفاقًا وضاقت بالغباوة والتغالي 

واذ “لانى المالي بالتني واذ يغزى الاعادي بالسباب 

واذ تعطى الار يكةفيالنوادي وتعطىالتاجسيه هزل الخطاب 

وبعد ذلك دخلت الجنود الالكليزيةالى القاهرة وعادتالسلطة الى الحديوي توفيق 
وحوك عراللي ورفاقه لخ عليهم بالاعدام فاستبدل الحديوي هذا العقاب بالنني الى جزيرة 
3 وس فدّمعه بعه الناس يومئذ في ممر والشاء باناشيد عأمية 3 لسلقمأونه الآان بقصائد 










ظ ياديني وانت ديني يازهر السائيكف. 
املى الكاسات واسقني بالسنه ع 
يأد بني كنا كوت يأديني كتاكوت 
عرالي باشا عا يموت 'كشحوه برأ 


وما زال عرابلي باشا ورفاقه في جزيرة سيلان حتى صدر العفوعنهم في هذا العام 
]من الجناب الحديوي المعظممولانا عباس باشا النافيفاخذوا يعودو ث الى وطنهم الذي 
أغادروه في حال ويجدونه في حال 
ظ د منفأه 2 اما «سيلان» التي كانت منفئى عرابي ورفاقه فغي جز برة انكليزية سيك 
جنول الهند عدد سكانها ثلاثة ملابين نفس وريع مليون وعاسعتها مدينة « كولومبو»: 
| ولهذه الجزيرة تمدن قدي تدل عليه الآ ثار القديمة التي لا تزال فيها ٠‏ وقد روى العالم 
| الطبيعي الروماني بلين الكبير ان جزيرة « تأبرو بأنه » ( كا كانوا سعون سيلان في تلك 
| الايام ) اوفدت ار بعة سفراء الى الروءانيين للتقرب من حكومتهم ٠‏ وقد ساح في سيلان 
السائح الصيني (فاهيين) في القرن الرابع لليلاد المسيي وكتب تفاصيل رحلله وفيها من 
ظ الاتجاب بفخامة بنيان مدينة ( انورادار وبا ) الى كانت عاجمتها وانساع عمرانها ا يدل 
اعلى مبلغ حضارتها في ذلك الزمان ٠‏ يقال ان هذه المدينة كانت محاطة بصور عظ 
| يضم بين جدرانه مساحة 6 الف ميل وقدتم بناؤه في القرر”ف ل الاول لليلاد ٠‏ واآثار 
| هذه المدينة باقية الى اليوم ظ 





+ الام اهام ١١6‏ 


| اماعكان هذه الجزيرة فهم خليط من الفداهيين والسنجاليين ٠‏ والاؤلون بائل 
| متودشة تعيش في الجبال والاحراش والا خرون *دنون بعض الشيء ٠‏ وكان فرصارف 
العرب إشنون الغارة على سيلان قبل عام 15٠8‏ ويعودون منها بالاسلاب والغنائم فبعد 
هذا التاريخ نزل البرتغاليون في الجزيرة وحالفوا ماوكها فكانوا اول مستعمريها ٠‏ ثم قلب 
البرتغاليون ظهر الجن للسكان واستولوا على شواطىء الجزيرة كلبا وني عام ١7١*‏ جاء| 
المولاند يون واتحدوا مع السكان عليهم فغصبوثم الشواطى* وحاوا بحليم ٠‏ وف القرن الثامن | 
عشرجاء الاكيزني, نوبتهم وحاوا حل المولاند بين فطردوم عن أخرم سي عام 10756 | 
وني عام 1418 استقلوا بالجزيرة وخلموا ملكها الذي كان وظنب]ً وكان يدعى ملاك قنديا | 
نسبة الى احدى مدن الإزيرة 
وأسيلان اليو م اغنية تجارية غليى لانيا طريق سبع الدغرة.. الني سير الى الحند | 
والشرق الاقصى ولذلك ينتظر ان يكون ثغر كولومبو عاصمتها من اعظم ثغور العالم سمه 
المستقبل٠‏ و يقدرون عدد سكان هذه المدينة بمائة وستين الف نفس ٠‏ وفيالمزيرة غير | 
ظ سكانها الاصليين والنزلاء الاور و ببين كغيرون من المغار بة والجافاو بين والصينييت ‏ ا 
والحنود ٠‏ وفيها «غاوص للمحارة الشمينة [ 


ألام وأبتها 
0 اخلاق الامبراطورة فروريكة 2 


م تكد تخمد جمرة الحزن على كديرة مذكات العالح وملوكه الملكة والامبراطورة فيكتور با ظ 
حتى القدت جمرة حزن اخرى على ابنتبا الامبراطورة فرور يكة والدة الامبراطور غليوم أ 
| القاني ٠‏ وما اننا اقفلنا باب « مشاهير المتقدمين والمتاخرين » فيهذا الجرء دون ان نذكر أ 
فيه ترحمة سيدة مشهورة كا وعدنا في الجزه الماضي فاننا نعود في هذا الفصل الى ما فاتد| 
| هناك لاطلاع القراء على لمع من اخلاق الاءبراطورة فردر يكة وم فاسته في حياتها من 
| العناء ولا سيا مع البرنس سمارك الذي كان خصيا شديدا! ها ليعل الناس ارت المصائب 
والمتاعب لا ثقنصرعلى اكوا الفقراء بل انها مل قصور المنلياء 
| واقد تزوج البرنس فريدرك غليوم ولي عهد امانيا بالبرنس فردريكة وي في زهرة 
الشباب نكان لمسنقبل با يساما ) في وجميا اناا | أنزاك م في البلاط الالماني اي حتي كلت با ظ 








| 





]| + الام وابنتها )* [ 


ماد راح بار ناريا اويا تر ار يبي اي ليرا با يب 





سنقاسيه فيه من العناء ٠‏ فان” اهل البلاط كانوا ينظرؤن اليها نرم الى حفص غر إب عنم 
اذل يكن من الفة يومئثر بين 0 والانكليز ٠‏ وكان اشدم وطأً #عليا البرلى يسيارك 
فانه كآن براقيها اشلى ١.راقبة‏ لانا كانت ر وجه ة ولي العبد وى ان ب" يعون لما تأثير مي * ١‏ 
على ز وجيا ٠‏ وكان دعبا « تليذةٌ غلاد عون » او« الانكايزية » او« الاجنبية »ويجمل 
جرائده تحمل عليها حملات شديدة ٠‏ ولذلك قالت فردريكة في ذات يوم قولاً يدل على 
مباغ سخطبا عليه ٠‏ فانها كانت يوم في قصر بوستدام فطلبت ماك فنبض البرنن 
بسمارك بنفسه وجاءها بكاس ما على طبق ٠‏ فاللفتت فردريكة الى احدى نسائها وقالت 
الما : ان هذا الرجل جعلبى أذرف دموعا بقدر مأ في هذه اموس من الماء ٠‏ وكان ذلك 
يغام رهد 000 
| ثمكانت حرب السبعين فبلغ دمارك بعدها اوج المز والعأمة فازداد .راقية للاميرة | 
ض فردريكة لاسما وان زوجها البرنس فردر يك غليوم اصيب بداء السرطان في حنحرته 8 
وقد كحبف بوش صديق سمارك في مذ كرته عنه انه قالها نصه« تحن سيئو البخت في مسالة ظ 
الزواج ٠ ٠‏ فانه اذا تزوجت اميرائنا بامراء اوربا وملوكها انحن الى وطنبر:_ الجديد كل أ 
الانحيازكالاميرة الالمانية الني ارات ولاك بافار يا واعلتقت المذهب الكا ثوليكى والاميرة 
الثانة الي اقترنت بالقيدر واعلتقت بالمذهب الارثوذ كدي ٠‏ اما الاميرات الاجنيات ظ 
اللواقي يتزوجن بامسائنا فامهن يبقينعلى الانحياز الى وطنهن القديم و يفضارة مصلوت, م 
مصلوة المانيا نفسها ٠‏ مثال ذلك هذه الانكايزية » يعني الإردس ذفردريكة 
وني اثناك ذلك كانت البرندس منصترفة الى العنابة بزوجها المصاب ٠‏ فكانت د 
فراشه ليلا" ونبارا بنشاط يدل على <بها له ومعرنتها واجباتمه اء وكان الامبراطور غل وم [ 
الاول قد شاخ والالمانيون يتوقعون وفاته من عام الى عام ولذلككان الاهتام بمرض ولي | 
| المهد البرنس فردر يك غليوم عيما جد ! ٠‏ وكان على فراشه فريقات من الاطباه فريق | 
| اتكليزي وفريق المافي فكات الدكتور الاتكايزي يتهم الامافي بالجهل والالمافي يتهم | 
| الانكليزي بالمضاربة بالبورصة على حياةوارث الماك ٠‏ ولا اثفقوا على اجراء عملية جراحية اولي | 
| العهد اختلفوا على الانبوبة التي "نتخذ للعملية فالالمان طلبوا ان تكون المانية والانكايز طلبو 1 
[ أن تكرن اتكلرزية ورغية في التوفيق بين الفريةين ثقرر جعل الانبوبة اميركية بناء على ا 


طلب الدكتور توماس ايفان الاميري 


اما البرنس يسهارك فأنه كأن يقول في ذلك الرفت لبوش صديقه ” ان سروت 











0 مر سسا - هه 9 جات 


+ الملكة والامبراطورة ف تور يا #» 7 ١١‏ 


يب بي بياب بي يبت با وبي جني بي يج" بيد “بيه وس ابيب ”بيبا بيبا يبت يبيبط ربمن انيب يبان بيه :+ ابيب ابي نيبي يبي تت ب لي اتاد شري يبي يبب يي بي اااي بات ريا 





ا 6 اال قا 


اللسسص سه محمد مه 0 + ممه 0# سسا لجسا عه 


01 ع الام وابنتبا )* ظ 


ل 
| بس عجعج مسيم يم ةير ةي 2203 590003 ظ 
| 


| ولا نجاة من هذا المرض » فكانه كان مسرو را بذلك يخاو لهالجو في الامبراطورية ٠‏ واما ' 
ؤ البرنس فردريك غليوم فانه ما كان مم في النجاة ولكنه كان مع في الوصول الى العرش ظ 
ولويوما واحدا لمكافاة الاميرة فردر يكة زوجته ٠‏ ففي 8 مارس مزعام 1888 ورد الخبر ‏ 
بوفاة الامبراطورغليوم ٠‏ وكات الامير قد تعانى قليلا بعد المملية الجراحية ٠‏ فاجمت 
حاشيته كلها يك قاعة القصر وفي حملتها الاميرة فردريكة والامير فردر يك ز وجبا الذي 
أصار امبراطورا خلفاً لاييه ٠‏ فاخذت الاميرة فردر يكة تبى ٠‏ وكان بكالها اسبيرت 
الاول حزنها على وفاة الامبراطور غليوم الاول والثاني ذكرها الاهانات التي لقت بها «ن 
البرنس بسمارك قبل وصوا الى العرش الامبراطوري ٠‏ وكان الميع مطرقيت في تلاك ا 
الساعة ينتظرون كلام ” الامبراطور الجديد » واذا به فد نبض الى المائدة ووقم بيده على | 
المنشور الامبراطوري الموأذن بارثقائه الى العرش ٠‏ ثم دنا مك فردريكة وني يده حمائل 
وسأم النسر الاسود فطوق عنقها به بهيئة جدية ٠‏ فانطرحت فردريكة بينذراعيه وصارت 
تبي ٠‏ فالنفت حينئف « فردر يك النالث » الى اطبائه وقال لم ٠"‏ اشكرم لاتم حامر ني 
احيا الى ونت استطيع فيه مكافاً نما على اخلاصها وحبها 
غيران" الامبراطور فردر يك كان لا يزال مريضا بدائه ٠‏ وكان تله وولي عهده | 
البرنس غليوم ( الامبراطورغليوم الخالي ) من مريدي سمارك والمجبين به في ذلك الزمان 
فني يوم عيد البرنس بسمارك شرب الامير غليوم مخبه بهذه العبارة « ان الامبراطور ب ةالالمانية | 
ثشبه الييم سفينة ريانها جريج ملق امام الدذة ٠‏ فني وسط حزننا الماضر يجب أن نوجه 
انظارنا الى حامل رايتنا وعمدة سياستنا اعني مستشار الامبراطورية المظيم ٠‏ امد الله 


للل مسيم ن سيد 



























اللسلكههم اليم 





في مره » 

ولعل ذلك لا يخاومن مبالغة . 
ومن أقوال البرنى بسمارك في الامبراظورة فردريكة ”ارت هذه المراة قلق افكار 

| الكلام بوش المذكورا نَقَا ٠‏ وما رواه ايض عن أسأن البرنس بمارك قوله «انني اخثى ' 


| فكان البرنس غليوْمكان مع البرنس بسمارك على والدته ٠‏ ولبس ذلك بغريب فقد' 
روي عنه انه قال منذ سنوات « من لي يمن ينتزع هذا الدم الاتكليزي من عروقي » ' 
| زوجها بكثرة كلامبها ٠‏ فانها لا ثفن" تنصحه وتعظه وهو 2 صعة .عن مقاومتها ٠‏ ولو ل ١‏ كن 
| انا ساهرًا على راحته ومسئعد! كل حين لإدفاع عنه لكان خطبه كبيرًا » وقد روى هذا 
من سلطة هذه المراة على رجلها وشدة طاعتهلها » قال شارح هذا ااقول فكان" بسمار كان 










أم امبراطور المانيا واخت ملك اتكلنرا 

يكردكل شي للامبراطورة حتى اتفاقها مع زوجها 
ولكن لم يتسنء لهذه الامبراطورة المسكينة ان تنال المنزلة النى كانت تطمح لها يف | 
أمبراطور يتها والني كان يحْسّى سمارك من وصولطا الها لان" زوجها الامبراطور نردر يك | 
ظ النالث توفي بألسرطان بعد انقضاءار بعة عشر اسبوعا عل ملكهفدخلت زوحتهالامبراطورة ظ 





0 ل نشرصضحات مطوية يح 


اما 0 ا م ا الي لي يات يي د 5 تيمت : ياي ا ام-2 





في زاوية النسيان ٠ولم‏ تستطع الانتقام من بسمارك الا مرة سيك حياتها ٠‏ ذلك انه لما قام 


النزاع الدديد بين الامبراطور غليوم امال والبرس يسارك واعيت الإرس اليل قُِ اقتاع ' 


الابراطور بالمدو لعن سياستهراى ان تخد لذلك١‏ + در <يلة في يده ٠‏ فقصدالامبراطورة أ 


فردر يكة وساها التوسط بيه وبين ابنها ٠‏ فرفعت راسها بعظمة واجابته ‏ انك قاومعني | 
في حياتي ووضعت هن المواجز بيني وبين ابني ما يجملني الآرث بلا سلطة عله فاذا ا 
ون ت عاجزة ع.. ن افادتكالا ن فالذني للك لا 18 ٠‏ ذال: ى سارك وخرج صامعا ٠ ٠‏ وق 
اليومالالي عان ا:قالته 

والظاهر ان داه السرطان الذي قل زوحبا فد سرى ليما أيه شقانت به حة ١‏ وائل 
الشبرالمامي بعد مرض طويل اختتم حياتها بالعذاب ما مركت بالعذاب ٠‏ ولذلك تنى 
اخوها جلالة الملاك و'لامبراطور اوور السابع أمام أعفاء ٠ت‏ رالسل حين مقابلتهم ياه 
ان ان يكتشف احد العلاء دو'* لاسرطان فيذر امعه ان للد امعه بوذا الاكتثاف 


| بلاد مدر 
د وكي ف كان يصفها كتاب العرب 6< 

« اذ كرت هصر في القرا ن العريز في! كر ن ثلانين فوشعاً 3 عوسي في كتابه 

حسن الحاضرة في اخبار ٠صر‏ والقادرة بهذ ها بطر يق الصراحة وبعضها بطريق الحكناية 
وقد ورد في .صر عدة اخبارهنما ما روي عن كمب بن مالك عن ابه قال “ععمت 0 
اتملىاتمطيدو بقول اذا الت مسر فأستوصوا بأهلبا مر فان لهم زمة ورحما ٠‏ 

ظ صرح هلم عن الي ذر قأل رسول الله >لى الله عليه و-لم كك فصر وش ارض وي 

| القيراط فلستوصو ١‏ باهليا خيرًا فان لم ذمة ورحما ٠ ٠‏ وقعل دلى الله عليه وس اذا فلح 
| الله علي فاتخذوا بها جند ا كنيمًا فذلاكالجبد خير اجناد الارض تقال ابو بكر وم يارسول 
| الله قال لانهم واز وأجهم في رباط الى يوم القيامة 


وأما سنن حدبيثُ ث أن ا فانتحعوا خيرها ولا لتززوها دارا فا فأنه يساق ال أل 1 
مفاح 





١ 





فر نشر ات معلوية » مر 

الناس اعيارً! فبو حديث منكر جد | وقد اورده ابن الموزي في الموضوعات 
ودن الا ثار الموثوفة في فضل مصر هأ اخرجه ابن عبد الحم عن عبداس بن جمرو قال ' 
| قبطا مصرا كرم الاعاجم كلها وأ*عحهم يدا وافف لم عاصرا وأقربهم رحا بألعرب أي ١‏ 
وبقريش خاصة ومن أراد أن بنظر الفردوس أو ينظر الى «خلها في الدنيا فلنظر الى ايض ' 
| مصر حين تخضر ز روعهاأ او نمو امارها: .واج خرج ابن عبد الحم عن ع أي ب الماعي ا"صمابي 
| دضي الله عنه فال كانت مسر قناطر وجسورا بلقدور وبد بير حتى أنالماء يجري بحت منازلها ‏ 
| وافنيتها فهسكونه كيف شَاؤًا ويرساونه كيف غابً! فذلك قوله تعالى فما حك عن فرعون 
أليس لي ملكمصر وهذه الانهار نجري من نحتي افلا عمرون»٠‏ ربكن قٍ الارض يومئد 
ملك اعفلم من ملك مصر وكانت الجنات ت محافتي النيل هن اوله الى 1 خره من الجانبين حميعا. 
| ما بين أصوان الى رشيد سبعة خلج ٠ ٠‏ خاي الاسكندرية وخْلع سخا وخليي دمياط و 2 
امف و خاي الفيوم و خا المدهى و9 خا سسردوس جنات متصلة لا ينقطم هما * شي* والزرع ما. 
بين الجبلين من اول مصرالى آ خرها وكان المافر يسيرمن اسكتدرية الى اصوارة.. بلا ' 
ظ | زاد في ظل واتجار وذوا كه الى أن يدل الى ملدينة ة أدوان [ 
وعن عبداله ابن مر رضي الله عنها قال ما خلق الله تعاللى ادم مثل له الدنيا شرفها. 
1وغربها سهلها وجبالها واخهارها وبجارها و بناءها وخرابهاومن يسكنها من الام ومن يلكهامن ‏ 
الملوك فلاوايف عدر جا يع ارضا سبلة ؤآت غرر جار ماده مع اللية ار فيه البركة. 
وتزجه الرحمة وراى جبلاة دن جبالها مكدو انوارًا لا يخام من نظر الرب اليه باارحمة يق ا 
| سفحه اتجار ممْرة فروعها في الجنة "تست بالرحمة نداآدم في اليل بالبركة ودعا في أرض 
١‏ مصر بالرحمة والبر والثقوى وبارك في سملها وحلما سبع مرات 
| وعن عبدالله بن سلام قال مصر ام البركات تع بركتها من جع بيت الله المرام من / 
| اهل المشرق والمغرب وان الله تعالى يوحي الى نيلها في كل عام ٠رتين‏ عند جر يانه يوحي اليه 
| أن الله يامرك ان حجري فإجري م يوأعس ثم يوحي اله ثانا ان الله يامرك اريل تغيض ا 
ؤ | حمينًا فيض ٠‏ وأن بلدء مصر بد معافاة واهليا اهل عافية و أ منة من يقصدها بسوع١‏ | 
| وهن ٠‏ ارادها إسوه كه الله على وجيه وتهرها نهر العسل ومادته هر المنة وكق بالعمسل 
طعام] وثرابا ٠‏ 

وعن 5 ب قال في التوراة مكعوب مصر خزا ن الله كلها من ارادها بسوء قصمه 
| الله ٠ ٠‏ وعن عقبة' بن مس ان ان الله يقول م القيامة لسآكني مسر يعدد عليهم انعا 
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رود +« نشر صنحات مطوية * 


| اسكنتم مصرفكتم تشبعون من خيرها وئروون من مائهبا ٠‏ وقال ابو الرييع السائح نم 
البلد مصريحج منها لدينارين ونيغزى منها بدرثمين يريد المج من بحر القازم والغزو الى 
| الاسحكندرية وسائر سواحل مصر 
وقيل ان يوسف عليه السلام.لا دخل مصرواقام بها قال اللهم انفي غريب لخببها الى 
أكل غريب فضت دعوته فليس يدخلها غريب الا احب المقام بها . 
ظ وكان بها من حكاء الطب والمندسة والكيمياء وعم النجوم والرصد والطلسمات والحساب 
ظ عدة هنهم أفلاطون و بطليموس وسقراط وارسطاطالس وجاليئوس وكان في الازمنة الاول 
| يذهب الى مصرار باب العاوم واكك لتكون اذهانهم على الزيادة وقوة الذكاء وولد بها عدة 
ظ من الانبياء وثم موسى وأخوه هرون ويوشع بن نون 
ودخل اليبا عسى وتوجه الى الصعيد م اقام بقرية هناك تسعى اهناش ودخلها اين 

| ابرهيم الخليل ويعقوب ويوسف والاسباط وارهيا ودانيال ولقات الكم عليهم السلام 
ودفن بها من الصحابة والتابعين حماءة كثيرة وكان من اهلها مومن آل فرعون الذي اثنى 
عليه الله في كتابه وكذا آسية امرأة فرعون وسحرة فرعون الذيرت اآبمنوا في ساعة 
أواحدة مع كأرتهم 
| «قال المسعودي أ نكل قرية من قرى مصر نحلم ان تكون مدينة على انفرادها. وقال 
القضاعي لم يكن في الارض اعم من ملك مصر فانها لوزترعت ميم) لوفت ييخراج الدنيا 
ظ باسرها ويوجد في مصر في كل شهر نوع من الما كول أو المتمهوم فيقال رطب نوت ورمان 
ظ بأبه وموز هاتور وسمك كبك ومأء طوبه ورهيس أي خروف امشير ولبن برمبات وورد 
| برموده ونبق بشنس وتين بوّنه وعسل أبيب وعنب مسرى ٠‏ والسبع زهرات الني تجلمعفي 
أواخر الشتاه في وقت واحد ولا تجلهم في غيرها من البلاد وت النرجس والبنفسج والورد 
| النصيبي والمجاني و زهر النارخ والياسمين والنسرين 

| وان اهل مصرالغالب عليهم الافراح واتباع الشهوات والانهاك في الاذات وتصديق 
احالات وفي اخلافهم رقة وعندم بشاشة وملقة ولا ينظرون في عواقب الامور وعندهمقلة 
| الصبرفي الشدائد والقنوط من الفرج وشيدة الكوف من السلطانو يخبرون بالامور المستقبلة 
| قبل ان لقم ٠‏ ويقال مصر باقوالها ٠‏ تذكر ذلك في جواهر اليجور » 

( لعبد الله بن حجازي الشرقاوي ) 
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واعطايحة أله الضاحكاث 

ؤ َس النظطافة والفسل ٠ ٠‏ فاذأ قبل 2 070 3 مقربطة (« مرت ف ب صوره امراة 
الاء» لها غير النظافة يع البدت ٠ ٠‏ فعي تحف بلاط الدار وارض النازل بالرمل ونغسلبا 
بالصابون اكارمن مرة في في الاسبوع ٠‏ ولا لسهم لاحد أن يدوس فيما حدائه واذا انفق ظ 
وداس فيها زائرعزيز تخي من تعنيفه وردعه اننظرته حتى يخرج «ن بيتها أتحمل 
| الصابون وتاخذ بغسل 1 ثاراقدامه في البلاط واليبت ٠‏ وقد تبالغ احيانا في هذا التنظيف [ 
ظ | فاذا زارتها احدى رفيقاتها وسلت عليبا غ-للت بعد ذلك ثمها ويديها بالصابون وغسلت | أ 
| الكان الذي جلست فيه زائرتها ٠ ٠‏ واذا مس ثوبها في السوق ثوب عاذ أو غيره هرعت | 
| الى الببت وغسلت الجافب سوس بالصابون ٠‏ وفضلا” عن ذلك فان لما فق المزل غرفة أ ظ 
خاصة بها وي كاد تكو حرم على اميم حتى على اولاد امازل وخد.ه ولا بدخلها احد| 

قبل ان يقد عالاية 5 يغسل بالماء والصابون ٠‏ وذلك على طر يقة براهمة المنود غير اركف 
هؤلاء يفساون الذي يرومون تطبيره يبول البقر وبئس هذا التطبير [ 
اما رفيقات هذه المراة فانين بنحكن منها و يستهزئت بها في خلوامين” ٠‏ ورغية في | 
أظبار« خرف » ثقول احداهن أن" زوجي يدخل لاب حذاءه حتى سرير الوم ٠‏ وتلك | 
تقول ان أخي لا ينزع حذأءه من قدذمية طول النهار بل بروح به ويغدو على فرش بدت | 
اواثا . ٠‏ وبعضهن لا يكتفين بهذا الانلقاد بل !مدن الى المازحة والمداعبة ٠‏ فقد ممم | 
ان أحداهن بعثت ' من يربي في السر في بلاط دار احدى اولئك المقر بطات جرذً! ميتا | 
| فلا أبصرت صاحبة الدار الجرذ على البلاط اتمي عليها في المال ظ 
| فن المصيب من هذين الفريقين ٠‏ المقربطات ام الضاحكات [ 
| لاري في في ان" كثيرين من الفاحكات يسعارين جد !ما مظترةه أي في هذه الببذة٠‏ 
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بحي يديه يي باب مي لا ل و0 


فان العل قد اثبت ان الى في ذلاث في جانب المقر بطات وانالنساءمها بالغن في اجتناب 
الاقذ'ر ودفم ما ياني هن السوق والشوارع فانهن بقين مقدرات ظ 
ان كل مريض من المرذى بالمذينة ٠‏ كل مداب بالسل والجذام والتتانوس والسرطان 
والطاعون ( فياوقات الطاعون ) والجدري( في اوقا تالجدري) وغير ذل كم نالامراض- 
كل مصاب بها يمي في السوق والشوارع و يعاشر العاء ويبمقى في الطرق ٠‏ وهذا 
البصاق يف مم تراب السوقثم يتطايرمعه عند اقل “همة ري فيقع على ا 
و يلد ى باحذيتهم واطراف بنطلونات ازجال_ وذيول فاطبن الرجال ٠‏ فتى عاد هر لا 
الى المنازل_عادوا وهم يحماون افبح المدايا معهم ٠ ٠‏ ناذا« صوبتت » الراة «الأقر طة» 
آثار اقدام زائرها او زائرت! فرها تكون فد 'زالت بذاك .عر «وقع القدم را ل 
امراض٠‏ وفضلا عر ذلك ان الاطباه لخصوا المركيات التمرمية في كثر المالك ورك ا 
الترامواي والاومنيبوس وماقد اسفن البخارية والقطارات فوجدوا فيها كلها جراثم 
الجى والسل والسرطان وغيرها ٠‏ وقد بحث اطياة الإزائر من عهد قريب في النظافة 5 
لكنائى والجوامع فيها فوجدوا فيارضيها كثيرا من جرا يم ثم الادواء ولا سها في الكنائس 
لان النظافة 2 لجوامم الجزائر به كانت البق من ٠‏ النظافة في كنائسها ٠ ٠‏ وخ٠؛صتث‏ بعض 
اللانقينات الرسد يا كثير من المك وبات التي تنتقل الى الانسان عند ثقبيله اياهاء وقد 
يكون الانسان مارًا في طريقه فلا يشعر الا والسط والفرش " تنفض من النوافذ فوق راسه 
والله اعل يما فيها من ميكرو بات الامراض التي تمتزج بالمواء ثم ترسب على الارض وما 
فوقها من اموانيت والخازن ٠‏ فلا شيء اقبع من هذه العادة عادة نفض الاشيا” من نوافذ 
المخازل كا انه لا شيء اقبح من عادة اسمحاب اللوانيت والخازن الذين يسطون بغائعيم 
وفاكيتهم امام حوانيتهم نحت تلك المخازل_ التي ترسل عليهم كل حين صواعق 
المكرو, بات ٠‏ وما كان اع فضل الجالس البلدية لوكانت لقفي بان لا تسط تلك الاشياة 
الا ضمن ببوت زجاجية ٠‏ والايى من ذلك كله انك تكون سائت ا في شارع شريف باذا 
مذلا منل.: ثن البال فلا تشعر الا واحد الساقة ( العريجية ) قد تناول من عركبته الساط 
الذي يوضع في المركبة تحت اقدام الركاب واخذ ينفضه في عرض الشارع فينعقد منه غبار | 
كثيف حامل كدر انواع الميكرو بات القائلة كا يحمل الغيم الكفيف الصواعق الميلكة ٠‏ 
فهل يجوز لك بعد ذلك أ نتلوم النساء المقربطات على تحار بتهن تلك الآ فات بالما والصابون 
ولكن يالل باللاسف ب أن منازل المقر بطات » نفسها قد تكون اعشاشا ليكوو بات الاص اض | ظ 
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_ ا ايد با و انر 


الني ترتع في الرطوبة و يلذ لها التكاثر فيها ٠‏ فالماة والصابون لا يجديان اذا ننم عظهاولا | 
كل ارا المطبرات لان الجراثيم فاشية في كل مكان فيالسوق والشوارع والقباويواحانات | 
والفنادق والتياترات كاش" ولجوامع والمركبات وف يكل الاماكن العمومية اذ لا سبيل 
الى منع المرغى بالامراض الختلفة من الذهاب الىالاما كنالني ثقدم ذكرها لانها عمومية٠‏ | 
ولا ببعد ان يال يوم تنشو فيه الميئة الاجتّاعية مستشفيات تجانية الزامية لعزل المرفى أ 
فيها ومعالجتهم باحسن ما يعالجون به انفسهم اسمتصالة راثي الادواء الني يشتد فتكها في 
الناس و مهم بلاذها ٠‏ ولكن قبل ان 3 هذه المتشنيات لاسبيل لا الاجساممن | 
تلك الجرائيم العامة الطامة الا يطرق دفاعية قراس هذه الطرق الدفاعية ( ١1)<سن‏ أ 
التغذية وهو أمرفي غاية الا*مية ( ؟ ) اطلاق الشعس والمواء فيالمنازل والخروج لاستنشاق ظ 
المواء انق في الخلاء ساعة او ساعتين في النهارهع الرياضة ال.دية ( * ) عدم التعرض 
لنبكات الاجسام ومذعفاتها كا لهر الطو يل وعلى الحصرصض اذا كأن يخالطه اللمي بالورق 
والمسكر( ؛ ) النظافة التامة و#خصيص غرفة لنفض النياب فيها والامثناع من الدخول الى 
غرف المازل بالحذاه الذي تدوس به في كل مكان خارجأ 
ذاذا حفظات هده الوصايا حنظ تاما كنع أكار مقدرة من « المقربطات » على 

«قاومة جراثيم الادواء بل كنت قادرًا على اقتهام تلاك الجراثيم 4 المرذي دون ان 

معى ذا لان حسوك يقوكا بتلاك المعدشة قوة تجعل الجرا: م عأجزة عن التاثير فيه ٠‏ وهذا | 
ظ خير دواة عند الاطيا 





الد كتور كوخ واكم 
و تجاعة دابدب فرئسوي 
| لخصنافي الجزه الماخى شيئًا من اعيال موأتر السل الذي عقد في لندن ووعدنا بالعودة 
اليه خصوصا الى ما ذكره الدكتو ركوخ الالماني المشوور بارت السل الذي يصيب البقر لا | 
يعدي الانسان ٠‏ وكان الاطباه ولا يزالون يعتقدورث بان السل البقري معدر واذلك | 
يراقبون البقر المصابة مرافبية شديدة و يوصون باغلاء كل لبن قبل ثعربه ٠‏ اما الادلة التي | 
استند اليها الدكتور كوخ فى تجارب اجراها في بع ضالمجول في المانيا ٠‏ فانه جاء بكروب 
السل البشري وحقن به الجول فلم بظير الال فيها بل بة قيت في ححة تمة جاه كروب سل 





البقروحقن المجول به فل تحض عليها أيام حتى ظبربها السل البقري وتوفي بعضبا ٠‏ 0 
من ذلك ان سل البقرغير سل البشروان الاول لا يكثر في الثاني كا ان الناني لا يوثر 
في الاول ٠‏ وبما د به هذا الراي ان السل البقري لكان ينلقل الى الانسان وعبات 
يكن ظبوره في الامعاء ٠‏ وقد لخص هو وغيره من العلاء كنيرين من المصابين بالسل أ [ 
فكانت نسبة المصابين في أمعام بم الي المحابين في صدورم قليلة جدا مع أن يكو بات ظ 
السل البقري كغيرة الو<دود في الت والزيدة [ 
وقد ذ كرنا فهأ مر ؟ان الاطباء في كل البلاد دحشوا واي دهسة ة من كلام الدكعور 
٠ 203‏ وقد رد عليه بعضهم معنا في الحطب التي القت في الموؤقر فاثبتوا أن وفيات السل 
في اتكلترا قد نقصت في الاعوام الاخيرة 4٠‏ في المائة لاهتام حكومتها يجعل المساكر. 
نظيفة كغيرة المواء ولكن ونيات الاطفال_زادت ٠١‏ في المانة وسبب هذه الزيادة عدم | 
اهتام الحكومة الانكليزية عراقبة البقر الاولة فكثرت وفياة الاطفال الاتكليز بدائها الذي 
٠ ْ‏ كان يصيبها بالامعأ؛ عند شربها لبنهأ 
ولايخن ان هذه الححة حجة مقنعة اذا ثبت ان زيادة المساولين من الاطفال سه 
| انكلترا ناشئة عن تدرن امعائهم من تاثير لبن البقر المساواة ٠‏ ولكث الدكتور كوخ لم 
: تقنعه هذه اللمجة فبقي ثارت على رأيه فتددى له حينئذ الدكتو ركارنول_ احد دنا 
اجابوع ارين تكب الكتاب التالي ظ 
7 يبأ المع امار 
« اتييت”طائعا 0 افدم لك تفي لتهرب في”تجربة بان تقني ببيكروبال ل البقري 
لغرى اذا كان هذا السل ينلقل من الميوان الى الانسان ام لا ٠‏ وانا اعنقد انك مغطى ا 
في اللاي الذي رابته تحتقق انني ساصاب بالسل من تجربتك ٠‏ ولكني قلا اتاسف لذللك | 
اذ ليس لي ولد وانا الآن في الواحدة والار بعين من حمري وثقلى مائة ئة كيلو وطولي مكر واه | 
سنتيمترا وحتي حجِمدة جد | وأن كنع> قُِ ريب من ذلك فحني مادة التوبركولين (وش | 
مادة ”يعرف بها اذا كان الرجل مسلولاً اولا) - 
« وأن الناس في المعارك ار ببة يقدمون أنفسهم الوا الوا لموت محقق ٠‏ فانا وارت 
نت” معلقد! بانني ساصاب بالسل من تر بتك ارى ان الانسان في ساحة المراك يذ 
الي الج يستطيع أن يصنم صنم اولئك ٠ ٠‏ فانا الآن تحت طليك سواء في باريز 
| او برلين ولك الخيار في الشروط التي ترومها ) 
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| ولا نش ركتاب هذاالد يي فرصه زملاه بلواذع التبكم وقال الد كتور, برواردل ا 
| المشبور في حديث له ان لا فائدة من هذه التخربة لان الدك تو ركارنول قد يكورة. ذا 
بشة قادرة :على مقأومة مون السل فلا يصاب به وان كان ن السل البقري يعدي الانسان 
| وفضلا” عن ذلك فأن التجربة قِ الانسان آاصس غير جائز شرعا ظ 
| وقد مضت على الدكتو ركارنول خمسة ايام بعد ارساله هذا الكتاب الى الدكعور | 
| كوخ دونان يردهجواب منه فاستنتجمن ذلك ان الدكتور كوخ لا يريد انيجرب ذلك 
ظ فبه فقالانهيجربها هو نفسه بنفسه فقا لله الدكتور نيكار صاح ب الشانفها يخلص زد رعات 
| ميكروبات المواشي انني لا اعطيك شيئًا من الميكرو بات البقرية التجربة ٠‏ فقال الدكتور أ 
امكارنول انه يسافراً! الى لندنواذا لم يقيلوه في لندن ارضا سافر الى أميركا حيث يحترمون 
| الحرية الشخصية اشد احترام فيتركونه يصنع بنفسه ما يشاء ٠‏ ثم قال لحدثيه انني لا اعدل 
عن هذه التجربة مطلقا الا متى اعترف الدكتور كوخ بخطاءه فقيل له وهل انت تحدث 
|الآن مشكلة المانية فرنسوية بين اطباءٌ برلين و باريز فقال كلا وانما اريد ان أبرهن على 
خطاه كوخ وان اصبت ت” بالسل فانني قادر على الشفاء منه بعد ذلك بما لدى العم والطب 
ظ من الوسائل ٠‏ ومن اليم يان كنعو عن ثقديم نفسي للوت افادة للع حالة كونهم يجندون 
ظ في كل عام مئات الوف من الناس و يسوقونهم للوت من غير رضام واخليارم ٠‏ 
| ولا ابطأ الدكتور 3-3 في الجواب ركب الدكخوركارنول القطار وسافر الى 
| برلين لمقابلة كوخ قال الدكتو ركارنول فلا ثقابلنا اضطر بناكلانا لاك الدكتور كوخ 
| يريد ان نتكام بالالمانية وانا اريد ان نتكم بالفرنسوية فعدنا والفقنا على الحكلام ‏ 
بالالكليزية ٠‏ فقال لىي أنه لا يستطيع أن يجرب في التهربة التي ارومبا وفضلا” عن | 
| ذلك فانه لم يقل بان القن بميكرو بات سل البقر لا ينقل السل البقري الى الانسان | 
| ولكنه قال ان شرب لبن البقر الموبرّة بالسل لا ينقل ميكروبها اليه لان ميكردبات اسل | 
تكون ضعيفة في اللبن ٠ ٠‏ فعاد الد كتو ركارنول من برلين وف نيته هذا الام : ان يقم في | 
| مكان يأخذ اليه بقرا مصابة بالسل و يشرب من لبنها سنة كاملة بلا انقطاع ويجتبد سيك | 
تكثير ميكرو بات السل في اللبن الذي شرم به ٠‏ فاذا مي" العام ولم” يصب بالس ل كارت أ 
صادقًا واذا اصيب به كان كوخ عفطتًا ؤ 
سنواصل القراء بما يجد في هذه التحربة الغريبة التي تدل على ان للعلل ابطالا | 
| ان رب ابطالا ٠‏ والفرق ين الف بقين ان ابطال العم حون حياتهم في سب سييله ابثال | 
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ير + أ ثار الشرق القدية 


المروب تجمون حياة غيرثم وشتان بين الاثنين 
و بعد كتابة ما ثقدم نقلت الشركات البرفية ان اللكومة الاتكليزية عيذت -إنةليمث 
في مسالة انتقال السل البقري من الموان الى الانسان والقطم فيها 
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جاه في القرآى « واذ قال موسى لقومه يا قوم انم ظتم اتفسم باتنادم اليهل فتوبوا الى | 
بارع فاقيا اسم يتك خيرنع عمد رارغ أي طلم لله حوظتواب المي » وجاناجذا | 
«ولقد جاءكهومى باليينات ع اعخْذتٌ الجل من بعده وانتم ظالموت٠‏ واذا اخذنا ميثاقم ' 
ورفعنا فوقكم الطور خدوا وا انينا ؟ بقوةٌ وأسعموا قالوا “معنا وعصينا واشربوا سيك قلوبهم ظ 
التجل بكفرمم قل بئسما يامىك به اعاتم ان كنم مؤمنين » وورد في التوراة بشان عبادة | 
< المجل ما خلاصته ظ 
« صعد مومبى الى جبل سيناء ليتلق اوامس الرب سيك شعبه فاتبطاه الشعب وكانه 
قطع الامل من عودته فاجع على هرون وقال له م اصنع لنا آلمة تسير امامنا لات هذا | 
موسى الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعل ماذا اصابه ٠‏ فامربم هرو فنزعوا كل اقراط | 
الذهب التي في ١‏ ذان نسائهم و بنيهم و بناتهم وصنم منها تجلا مسبوكا وبنى مذيحاً امامه | 
'ونادى غدً! عيد للرب ٠‏ فاجع الشعب وفال هذه أ لمتك يا اسرائيل النياخرجتك ممن | 
| ارض «صر ٠‏ وفي الغد قد.وا ذبائم سلامة للاله البديد وجلسوا يأ كلون ويشربوتكمم | 
عاموا يلعبون 
وبعد مدة نزل مومى هن الجبل ومعه يشوع فقال يشوع حين مع صوت الشعبانني | 
أمعم صوت قتال في الحلة فقال موسى بل ذلك صوت غناة ٠‏ م اقتربا هري المحلة فابصر ظ 
موسى الل فاستشاط غضيا فاخد العجل وأحرقه بالنار وحنه حى صار ناعأ وذراه على وجه ظ 
الماء وستى بني اسرائيل ٠‏ م وقف في باب الحلة وقال : من للرب فالمي' فاحهم اليه حميع , 
بني لاوي ٠‏ فقال لم « هحكذا فال الرب اله اسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على ذه ' 
ومروا وارجعوا من باب الى باب في الحلة وافتلوا كل واحد اذاه وكل واحد صاحبه وكل ' 
واحد قر يه ففمل بنو لاوي بحسب قول موسي فوقع من الشعب سيك ذلك اليوم نحو ثلنة | 
الاف رجل ٠‏ وقال مومى املا وا ايديم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وباخيسه 
يُعطيم اليوم بركة «ى ظ 
فن ذاك لتضح شدة استنكار بني أسرائيل يومئذ عبادة !لاوثان علىما ورد عنهم في | 
كلام رنان ف صدر هذا الجرع كم يدح :كه 55 تيافت العامة في كل مكا نعل المعبودات ظ 
المسوسة لعدم صبرهأ على المعبودات الب لا تراها الا بالنكر والنأ مل : واو يخلص بنو | 
اسرائيل من تلاك العبادة الشائنة لا نخنق تدنهم في مبده ولم يكونوا شيثامما كانوهبعد ئذ ٠‏ 
والظاهرانه حدث شقاق عظيم بين الشعب بشان هذه العبادة فبعض كان يطابهل وبعض | 


سحيو يي 






ْ 
ظ 
ظ 


ظ 
ظ 
| 
| 
١‏ 
| 





إ 





يتف هت سي سن عام سس ممما الاشك لددككة 
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كان يكرهبا ذافضى ذلك الى تلك المدذيحة الدموية المائلة ٠‏ ومما لاريب ذه على ما جاء في | 
كلام رنان ان شبونهم كنا في جان المقاومين للديانة الجديدة ظ 
وغني عن البيان ان بني اسرائيل اقتسوا عبادة المجل من المصر بين يوم كانوا سيد | 
اسرم ٠‏ وكانت عبادة التجل شائعة في مصراشد' شيوع ٠‏ وكانت نوعين 6 في منفيس | 
وكان جلها يدعي ( اييس ) ونوءعا في هليو بوليس وكان مجلبا يدعى منيفيس ٠‏ وكارت | 
المصريون برمزون بالمجل الى الشعس فكانوا يعبدونها بعبادته و يكرمونها لما لما من المقدرة | 
على اطلق من نضا تيع القوة والحياة سيك العالم ٠‏ وكانوا يتخذون العمل تارةً عجلة أ 
كاملا وطورا يملا براس انسان و لمسعون كل لل يعبا-ونه ( ابس او هالي ) من ظ 
ا أي حم جل واد ولا جب ا يقال الل ابس لان كلة ابس تطلق كا نقد 
على الجل ذي الراس الحيوافي والتجل ذي الراس الانساني مع ٠‏ ظ 
وتد كان المصريون في اثناء عبادتهم ليجل ين الجولاشد اكرام قكانوا يحافظون | 
عليها و يصونوئها ومق مانت دفتوها باحلفال عظيم ٠ ٠‏ وقد كانوا فيبدء هذه العبادة ه بعرضون [ 
المجل في الميكلعلى ميع الانظار ولكن لارضخت قدمهمفي المدنية واراد ماوكهمظبار ابهتهم | 
وحنامتهم أخذوا في توسيم الميا كل وزيادتها نخصصوا منها مكانا داخليا لاقامة اسل 
«بالفة في احترامه وجعاوا فيه طرقاسرية لاخراجه منها لقضاءحوائجه ٠٠٠‏ لثلا يرىالشعب أ 
اقذاره فيضعف احترامه في نفوسهم ٠‏ وقد اكتثى ماريت باشا ية عام ٠‏ قيرا| 
اغا قرب منفيسكان مدقن للعجول المقدسة وجر* باحد تلك التجول الى المتجف الاسكندري أ 
نينا ٠‏ وقد وضعنا رسمه في هذا الفصل زيادة في الفائدة ظ 


جامع عمروفي العاكة الذي بنيت باق مرا عل على منواله ٠‏ جامع قائد بك 

اغخر الابنية العربية ٠‏ مدافناسلاطين في العاصمة ظ 

كن للعرب في البناء شان عظم ولا يزال الافرثح يفتقدون ابنيتهم الى اليوم ليقتيسوا | 

منها ما رصمته الخيلات العريية ٠‏ واول ابنيتهم اللفيمة الجامع بير في بت المقدس | 


عم جامع عمرو في القاهرة بناه عمرو بن العاص في سنة ٠‏ الشجرة بعد فتح مصر فكان آية | 
فيخامة البنيان واحكام الصناعة وحسن المندام 


وةل بناه د اجمدة قدعه 3 رومانية و بيزانتية وجعل ه- مساحة أرضه ١٠‏ مترا/ 
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هذ جامع عمرو في القاهرة 
مربعا ٠‏ وعلى منواله ب البنائون جوامع المدينة ومكة وجامم ابن طولون والازهر وجامع 
زيتونه في نونس وجوايع القيروان والزائر ورا اكش والاندلس ٠‏ 
ويروى أن تمرو بن الءواص لا اراد ينات جاءعه را ى ان البناه يمر في ارض ارملة | 
مهو دبة فساومها ارضها فل راطفلا بالرغ عنها فاتصل الاعس بالامام جمر كت اليه ان / 
يعدل ولا يسير الا في الطر يق م فاذعر:. حمرو و بعث في طلل الاردلة اليبودية 
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و ممه بيب بيبه ”بيد ١‏ ببييد< ببيبيةة* يبن بيت“ ببطا بسب ينيبي لا طنسببيه ده وبيب اي اشر بان ييه يبي ميد 













وامتوهاها 
ومن انفس تلات الابنية منائرهأ ٠‏ واول هن بنى المنائر هو ااوليد مرم جامع بيت 
المقدس ولا نصف هذه المائر للقراء لانهم يعرفون شكلها اما الافرنج فائهم يعتنورتف 
بفحصها اعثناك خاصا وكا وقفوا بازاه واحدة من الخائر القدئة الأفيمة اظهروا دهشتهم من 
ذلك البنيان البديع 

ولقد زار الكائب جبر بي شارمسوريا ومعمرمنذ سنوات فاولما وصل الى القاهرمكان 
سواله عن مدافن السلاطيرن حيث البناة العرلي متنام في الثخامة والظرف فداوه عليبا 
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27 جامع قائد بك في الفاهرة 6د 
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ع منائر الجامع الازهر سيف القاهرة 6د [ 
فزارها مدنت مدفنا وجامعا جامعا ووصفها وصفا رائعا ٠‏ فانه رمم بقلمه انمكاس اشعة | 
الشعس على زجاج منائرها الشاهقة التي تنطح التحاب وقابل بينها وبير: الاهرام التى غي | 
مدافن سللاطين المر بين القدماء ايض ( الفراعنة ) نقال ان الفريقين اخنارا الخلا» | 
للنوم فيه نوما ابديا بعيدين عن ضوضاء المدينة ٠‏ وقد لاحظ ان اولاد حراس المدائرن | 
كثيرون في تلاك الميات كان المراس لا ملم ولا شغل غير «صنع» الاولاد ٠‏ 6 وصف ا 
جاءع برقوق في المدافن فقال انه آية في الثخامة والمال ولكنه فضل عليه جامع قائديك 
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) أنظر الرسم ) الذي هو جوهرة مصوغة من جواهر وكل اجر مله مدنوع ومغق بأسلوب “خخر ظ 
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م 000 * ١‏ ثار الشرق القدعة »* | 


ل ار باب الصناعة ٠‏ ولكنه اسف جد لان تلك الا ثار العربية لففيمة. لا'تصان 6 
يجب بل ان المارة والمالة والسياح والمارة وفوق ذلك يد الزمان كلهم يعيثون بها عبثاً 
سيففي الى اثلافها اذا لم ثتلافها المحكومة ٠‏ واذا تلفت" تاك الآثار العظية نفسارة عل 
الا ثار في العالم تكون كبيرة جد!٠‏ 

ولاشى» يشبه مدافن السلاطين اومدافر الملفاء كا ليسعرنها الا آثار القصر 
( الاتكازار ) في الاندلس وآآثار الجراء ( الملميرا ) فيها ايضا ٠‏ وككّتاب الافرنم في هذه 
الةثار وصف يستلب الالباب ٠‏ وكلها بنيت على اصول الفن الافر يقي لان فنورت البناه 
كانت عربية وافريقية وفارسية و تزاد عليها الافنانية والتركية حديثاء غير انه لا بد ان 
96 قد داخل النظام الاذربقي شي1 من النظام العرليٍ والفارسي لان كثيرين من بناللي 
العرب والفرس في بغداد جروا هذه العاصعة بعد استيلاء هلا كو سلطاث التترعليها مم 
العباسيين الذين قدموا الى مصر لاجئين اليها وعملوا في صنائعهم فيها ٠‏ وقد نشرنا في هذا 
ئ القسل وعم امع تحرو في الغا“يهه الذي" اسجت بافي الجوامع في افر يقيا واسبانيا على منواله 
وجامع قائد بك الذي هو الخخر الجوامم العر بية اليوم وجامع الازهر الذي هو أعضم مدرسة 
عر ببةاسلامية في هذا العصر ٠‏ وهنها يرى القارىة تخامة تلاك الا ثار و براعة العرب في 
الفنون اميلة 





يل الحرمات عند قدماء المصر بين 6< 
وديئونة موتامم 
(الكلام الذي كان يلقبه الميت في اثناء الدينونة ) 
ظ أتعرف الاشياه التي كانت محكمة عند قدماء المصربين من فقرة وردت سية كتب ' 
الاموات اتخاص بهم ٠‏ فان الانسان بعد وفاته يطيرالى لكان الرفيع الجالس فيه الاله. 
| أوزريس وحوله اعوانه الار بعون رفي طريقه في جوهائل مملوك بالارواح التي تحرس 
الكواكب وحين وصوله الى مكارت أوزيريس تبدأً ديتونته فياخ الاله خور والاله 
أنويس قلب ذلك الانسان ويزنانه ليعلا ١‏ خفيف هوام ثقيل وفياثناء ذلك بتلو الانسان ' 
القاقف في الدينونة الكلام التالي لتبردة نفسه ظ 
لم أسرق الناس قط ٠‏ لم اعذب الارملة ٠‏ لم اكذب في الحكة ٠‏ لم اكن ذا قصد' 
ميظ .لم ارتكب محرما ٠‏ م اجبر التملة على ان يملوا أكثر مما كان يحب عليهم ان يعملواء " 


3 أثارالشيق القدية »0000 


ظ 
١‏ كن مهملا ولا بطالاً ولا ضعيفا خائرا ٠‏ لماصنم نم ما اسقط الآلمة ٠‏ لم اعل العبد ان ظ 
يفر منسيده ٠‏ لم اجوتعاحدا لم أبك احدا 53 ولى اهس ادا بالقتل ٠‏ ل 
| اختاس قربان اليا كل ولا حلويات اانقدمة التي لقرب للا لحة ٠ ٠‏ لم انزع عن الموق لفائغهم 
ارلا متهم متهم » ٠‏ لماري ريخا حراماً ٠‏ اغثر كل الحبوب ' .لم اخدع احدا ببيعه 
احليا منشوشه ٠‏ لم اسرق شيا من الحقول٠‏ لم اتلاعب بالميزان ٠ل‏ انزع اللبن مرى افوا 
الاطفال ٠‏ لم اقنص البقرالمقدسة في المروج ٠‏ لم انصبالحبائل للعصافير القدسة ٠‏ قد 
الامماك المقدسة في بركها ٠‏ لم ارفض الماك حي نزوله في حينه ٠‏ لم اقطم مسيل ماه في 
'جريانه٠‏ لم اطفىء النار المقدسة في اوقاتها ٠‏ لم اهن احدا من الآلمة في ابان احئفالاته ٠‏ 
أنائقي ٠.‏ أناتي» انأ نبي > 
فاذا وجد قلبه خفيفا وكان نقيًا أ يقول اذن له بالدخول الى اماكن الساعة السابعة 
| حيث فردوس يألو فيقيم هناك على الفلاحة والزرا عه رمز د يأ ويكون له عبيد يخدءونه فكان" | 
المبثة في تناك المياة مشبهة البيشة في هذم ٠‏ واذا كارت غير نت ”طرد بقساوة فتنتابه 
امات حتى يالي وقت خراب العام والفناء النهاني ٠‏ 
| فن ذلك ينضح أن المصر بين مأ كانوا يعتقدون بخاود النفس ولححنهم كانوا يعتقدون 
بحياة: ة تأنية وشتأن بين الامرين ٠‏ وفد انكر عليبم الذين حادوا بعدمم تعدد الالمة عندم 
احنى انهم الموا كثيرا ٠رى‏ حيواناتهم كالقطط والكلاب و يروى انكل قبيلة بلكل | 
عيلةكان لا اله خاص بها ٠‏ يكن ما يحو ذلك أء نهم كانوا أسبق الناس الى التوحيد ' 
اي الاعتراف باله واحد ٠‏ يشهد بذلك مأوجد مكحن ) في آأثار ثيبةالباقية من العصر ' 
الى فان الاله عمون لقي فيها” الاحد الواحد وسيد الابدية » ولكن هذه التعاليم 


02 محصورة بين الكبنة أما الشعب فانهكان يجهلها لانشغافه بتعدد الالمة 
| 


1 

ؤ ظ 

[ # الاياغ السوعيين في تولس 4 عَم الاراء السوعيين بعد ما عقدوأ النية عله 

( من الخروج من فرنسا على انشاء مدرسة زراعية كبرى في تونس وفد قدروا نفقاتها 
بمأيون فرنك 








ِ 





اعم 0 ١‏ ا( صفهة تارجفية تجهولة )يا 


27 وابليب قيب يي 1 اباي اباي 0 003 ل ث0 عه ليود ل 





صفهة ارينية جهولة 


ظ د ب-مارك وتزويره تأغراف ايمس 6« 
ظ . « ونظارًا لاهمية هذه الحادثة التاريخية “تيح القراء عذرًا سيف تلخيدها 
كه وافادة 

« قال بسيارك بعد ار ذكر كدره من ت-اهل ملكه نو سفير فرنفا «« عزمت” على 
| الاستقالة هن منصبي فدعوت المارشال .ولتك ور وون لناولة الطعام عندي في (©١اءَرز‏ ) 
'وبينا نحن على الطعام اذ جاءي ساع واخطر لي سرب رسالة برفية بالارفام مضاةءن 
مستشار الملك الخاص في اعمس فاممرت يلما سريعاً 6م نم جاء ني ببا فلا فراتها على مسأمع 
ضبني" علت على وجهيعا ملانح الكا بة «ن ن ضعف الملك نحو سغير فرنا بعد ان تجاوز 2 
في نحته وانقطعا عن الطعام والشراب ٠ ٠‏ اما انا فادستعدت قراءة تلك الرسالة مرأ ارا وكارت 
الملك غليوم قد اذن لي بنشرها ٠‏ فأخذت لهال قلا وحذفت منها جلا وابقيت اخرى: 
فانقلب تأ ثيرها انقلابا تام)اثم التفت” الى المارشال مولتك والقيت عليه مسائل مخئلفة لتاق ' 
بثقته يجيوشنا ونتيحة الكرب ومهاتنا واذا كان الاولى بنا التربص والامبال ريما نكل 
استعدادنا ٠‏ فاجابني لعال بانه اذأ كان لا بد من الحرب فالاولى بنا السرعة اذ كل مماطلة 
تج علينا اخطارً! ٠‏ فقرات حينئذ عليها الرسالة *نتعة فابرقت اسرتها وقالا ( فد تغيرت ‏ 
نفمتيا الان ) فقلت ( ستصل هذه الرسالة الى باريس قبل نصف الليل وسيكون تاثيرها 
على الثور الفرندوي كنا ثير الراية الحمراء وتجاحنا يتعلق كغيرًا بوقم أشبار الحرب علينا , 
او يهمنا ان تدأ فرنا بالعدوان -تى نعان لاور وبا باننا سنا الا مدافمييرتف ٠.0‏ ) 
فسر مولتك بذلك سرورًا عظباً ثم ارسل نظره الى السياء باسماً وصاح ( اذا قدر لي البقاء 
لافود جيوشنا في هذه الحرب فالى جهنم النار هذه المظام ) وفرع صدره بكلتا بدذيه ٠»‏ ظ 
فيظبر جلٍ) ان هذا الداعية هو الذي رغ يه المرب وهو الذي هيأها ول 
فرنا على اشهارها ٠‏ ولو لم يعترف بتزويره هذا لظل المؤارخون ينسبوركف اليب 






هك ؤلك الى فونسأ « | 
( من كتاب حقوق الملل ومعاهدات الدول ) 


ية والعلم »0 ا 


ململ بيجي ةج ةي ير ي ةي ةي 3 اميةة 001 0 00 0 2 22 101010101111100 د ل م 00 


بالج 00 


يكون الرجال 5 يريد التاه 
فاذا اردتم ١‏ ن يكونوا عظاء وفضلا» 
فعطوا النسا* ما هي العظة وإلفضيلة 


السك وظيفة الأدرسة متصور: على 
وإلاقدام من اخص وا المدرسة 





ظ مدرسة محمد على الصداعية 

ظ 4 في الامكندرية د 

اذالم شر الجلات والجرائد اخبار المشروعات الكيرة النافعة التي لقوم في البلاد لم لقم 

ظ بكل ما علبيا ه ن الواجبات وأذلك نخد ص هذا الياب في هذا الفصل للكلام "١‏ د ' 
الصناعية الني عزمت « حمعية عروة الوام تى » في الشغرعل انشائها تذكارا مرو ر مأئة عام على | 
ادخول المتقور له جمد علي باغا جد الاسرة الطديوية الكرية الى مصر٠‏ ولقد رأس لنة | 
الأكتتاب لمذا المشروع المفيد بناك على امس الجناب الحديوي العالي حضرة الوزير اعخطير | 
دولناورياض باغا فارسل الى مائة وتسعين رجلا من افاضل القطر والغفر رسائل يدعوم | 
فيها دولته الى الاجتّاع في منزله للشروع في الاكتاب ٠‏ وهذا ما جاء في تناك الرسالة من | 
| الاشارة الى المخفور له عمد علي « ما اجدر عمد علي العم بتذكار يقهه له المصريون علي | 
ظ | لذكره ٠‏ فانه اسس حكومة منتظمة بعد الفوذى ووطد الامن في انحاء البلاد واعز مصر أ 
ظ بمنعة الحمصدون والقلاع وقوه الجبش والاساطيل وسعي في أعلاء مكانتيا بئور المعارف والملوم | 
[ واغاء ثروتها بتعسين الزراعة وحماية التجاره واحياء الصناعة فكان ذلك أول عهدنا بالمدنية أ 

ظ والعمران واصيحجت صر بفضله من ثغورها الى ابواب سنار دار امن ونعيم ورخاء » 

| ولقداجاب دعرة : دولته نحو مائة رجل من الكرام فتلى عليهم ( بروغرام ) المدرسة | 
المنوي انشاؤها ويأخدْ منه انها رسال بناء الترسانة الذي كان حجثا في الشغر ٠‏ وسيكون | 

| عدد تلامذعا ٠ ٠‏ للذفاكثر سن الواحد من ١7‏ الى 4١سنة‏ ومدة الدرس ثلا ثسنوات | ظ 
وناك لديا اعلوية . ٠‏ جنيه نوأخدذ من تبرعءات المتبرعيرنل ومن الممنوعات | 





0000 -- لانن :- له :100 .هتفه ايا ااا 0 الصم مه 





| هي 0000 «اخارطية» 


محر حور نار را باحر محر مسحي انر كب اوبح اث امد حا باكقلي اللال اا بااري ب 7 اا تبني انان باقايين ْ 





| حرو" اث ا ا تروت يبب يبد الى ل ريب ب 9" ١‏ و1 ارات كر يي يد" 


ظ اما ننقات الناسيس فعي بي 5 بلي 
ظ حمة١‏ الا جنه لاصلاح المكان الذي كان > حون ْ رأس التين أمله 01 
اي هدم الغرف الخالية وبتاء خمسة عشرورشة بسقائف وأر بع قاعات للدروس والرمم | [ 
وز نكل فللشر جل مساحة ٠ن‏ الارض قدرهاأ ١٠6؟‏ مر مسبع يسعر ؟ جنيه في ار وثلاثة | 
| الان جنيه كن ال يخار بة وجميع العدد االازمة لاداره الورش وتركاببا وخحمممانة جه ظ 
الشراء مواد اولية لادارة الاعال ويضاف الىهذا المباغ عة رواتب المال الواجبا“غؤراء جم | 
في الورسٌ والدروس عر السنة الاولى ونفقات الصيانة والادارة : وقدرها كايا الف أ 
| وخمسيائة جنيه فالملة عشرةٌ الاف جنيه 
١‏ مسح ل للدم لي مايا رحن ١‏ زج تشاي قري زماناي 
الصغرى (") البراده (4) سبك المعادن (5) الخمراطة (1) التحارة الكبرى (؟ ) النحارة أ 
المأمشر (4) نجارة العر بات () النحاسة )٠١(‏ الحفر(١١)‏ السنكرية )١١‏ تقش المالي ‏ 
دين )١5(‏ الترزية (15) التحلدد 
تن نأل الله ان يأخذ بيد دولة الوزير رياض باغا وحممية عروة الوثقى لاتمام | 
عدأ المشروع المنيد ٠ ٠‏ ولعنى أن يقتدي السور يورل بأخوا: نهم المصر بين فبقدهوا 
م اقد.وا عليه و بأله التوفيق ٠‏ 


ظ 
بالجااخبار بجي 


ع( كيف لتزاوج الول » صدر في فرنسا في هذه الاثناء كعاب «وضوعه طبائ ظ 
| التمل ا 'لفه المسيو مترلينك ٠‏ وقد حا» نه وصف حميل لطر يقة تز وج الغحل وهذه خلا صته 
بأخنصار جرد عن الغْوّل ٠ ٠‏ انملكة التمل العذراءه قبل خروجها اول صة هن النقير كرن 
نفسها على الطيران حوله ٠‏ مم تندفم في الطيران ن صاعدة في الفضاء ٠‏ فلا يراها ذكور امل | 
ويتنسدون ريح الها يطيرون اليا من كل جانب هد الملكة حينئذ ف المعود يذ 
الفضاء جاعلة نفسها جائزة لذي ديسبق رفاقه اليبا فكانها بذلك عنم نفسبا لاكثرم قوة | 
طب لناموس الالتخاب الطبيعي ٠‏ وكا صعدت في الفضاء تناقص تحتماعدد الذين يطاردونها ' 
ويطابوها ٠ ٠٠‏ ولا ١‏ انال تعن علمات الحال حتى يدركيا فوم في اعالي لجو ف فبعد القع 








١9 * اخبارعلية‎ « 





ظ سقط 11 هيما على الارض من ذلك العاو الشاهق لاعأمه النظام الطببعي وتعود الملكة | 


حاملا الى قفيرها 


ع( عا اليم وسرعته ‏ قاسو في كندا ' ارتفلع اا 0 قينا ظ 


ظ متوسط عاو, عن الارض .ة. 2 59 ممرعدة «سوقا اليم متاق قِ الساعة | 
وفي الصيف ببلغ متوسط عأوه ٠ .4 ٠‏ مثر ومتودط سرعته 4 كاو مترًا سيك الساعة 5 
أجبع امل لكايه +١‏ الف مترواقد سردت ٠‏ الى نل قاة ياك ا 


| شهر يونيو 





+( حفظ الهم من الفساد )4 يحفظون الهم من الفساد في فرنسا بغطه باللبن وتركه فيه | 


| مدة اسبوع فيبق سانًا م نكل فساد و يو كل بعد ذلك كئنه ابن ساعته ٠‏ اما القينالدي | 


إيئقع فيه فيغذو ن به الخيوانات التي ير بونها كالخحناز ير وغيرها 





+ عادة عاد خط الاسمو ٍ 00 كان المحارة في الزمن ٠‏ القدم يرهيون احتياز خط 


| الاستواء لانهم كانوا يظنون ان البحار الني تليه ماهولة بالابالسة والشياطين ٠‏ وبعضهم أ 
| كان يتوم هذا الحط سورًا قامما في البحر ينم السفن من المرور فيه ٠‏ ولكر- ا اجتازه | 
|الاوربيون في القرن السادس عشر بطل خوفهم منه وأستبدلوه بعادة لا تزال شائعة ة الى 
ظ اليوم وش ما لنهونه عادة العاد عند الوصول الى خط الاستواء ٠‏ فان السفينة عند دنوها ظ 
ظ من «هوقم » هذا اللخط بد حار تها و يفتشون فيها فاذا وجدوا بينم مسافر او يحارًا م 

| يسبق له انه احتاز خط الاستواء ياخذونه فيقصور20. ذعره ويحنفلون بتعميده بالماء 

| احلفالاً في غاية الهيجة صرف لغضب نبتون اله البحرعنه ٠‏ فيلاقي ذلك الدخيل المسكين | 
| عناه في ذلك الاحئفال والهاد ٠‏ أما المسافرو نفانهم يشير و نانفسهم بالمال فيتركهمالبحارة 

ظ وشأنهم ٠‏ ولقد م المرشال والدرمي بخط الاستواء قِ عودته من الصيرل على الباخرة 
ئ» جيره » فأ كتفوا باعطائه لقب « اوجير» وقد احنفلوا رو ره دون سميده 








# حفظ العنب اد شيرا ب أذا شئره شئت حفظ العنب أشهبر ا عدبدة تخد عنافيده ونق" | 
منها الحبوب الفاسدة والنى دب" الفساد فيها م خذ كل حبة جفيحة على حدة دون فرطبا 
من المنقود وغلف عنقها ب بقشور من نمع منمأ لمصير العنب فيبا أن بتبخر منها م شعالمتقود 





| ولكنها اطلقت بندقءة كانت محشوة وفلبت اثاث المنزل راس على عقب 


1 
ل 


ظ 
ْ 


| 


ظ 





الاشبرالستة الاولى من هذا العأم ٠ه"‏ فرنك مقابل 0475.٠٠‏ ه*في مثل 


سرع + اخبار علية »* 


مقاو ب) في زجاجة وافتقده في كل يوهين او ثلاثة لتنزع منه الحبوب الني يدب فيباالفساد؛ | 
فببقى أكثره ححا مده طو يلة ظ 


«( تبريد مياه الشرب في الصيف #6 ذكروا لتبريد مياه الشرب في الصيف طريقة ظ 
غريبة ٠‏ وش ان :اخذ زجاجة مملوةٌ ماه وتضعها في ححفة عميقة ملو ماك ايضاأ ع استر | 
الزجاجة بقطعة من النسيج المبلل ودع اطراف النسيج تسقط في الصمنة ٠‏ وبعد ذلك ضم ظ 
الصرنة وفيها الزجاجة في الشعس فيبرد الله الذي في الزجاجة ٠‏ وحبلما لوجرب احد| 


القراء هذه الفكاهة 








غ20 ظ 

غرائب الصاعقة )4 لقدم لا الككلام على غرائب الصاعقة وقد نزلت سيك الشبر أ 
لماني صاعقة في منزل في بانبير دي بيجور فصارت لتعرج في فضاء الغرفة كطير يطلب أ 
مفلا شف صاب المزل وفتحم لما نأفذة فأندئعمت وحخرجت منهأ دون ان تقتل احدًا ظ 
ؤ 


«( التجارة بين اتكلثرا وفرنسا )4 بات صادرات البضائع من اتكلترا الى فرنسا في | 





هذه الماةَ من العام الماضي ٠‏ وبلغت الصادرات هر" فرنا الى انكلترا في تلك المدة | 
٠‏ فرنك «تقابل 5846٠6٠٠٠‏ فرنك في مثل تللك المدة مى:_ العام المافي 
فتكون تجارة الكلترا مع فرن! في تقصارت ببنا تجارة فرنسا مع اتكلترا في ازدياد ٠‏ و يتخذ 
بعض الساسة هذه الارقام كغيلا بغمانة اسم بيناليلادينلان فرنسا اذا حار بت اتكلترا 
خسرت معاملها 1 كدر من مليار فرنك في العام وفي ذلاك خراب قسم كبير من صناعتها 


ظ 


اكابر الاغنياء في العالم )4 مم عشرة اولم رجلا تكليزي يدعى المستربت صاحب 

حل وارنربت وشركائه في لندن فان ثروته باغت ماياري فرنك ونصف. وهو يلاك نصف 

المعادن في أفريقيا الجنوبية ٠‏ وثانيهم لي هنغ شنغ السيامي الصيني المشبور فانه يمك 
7 و ص 1 

يفنا ملياري فرنك ونصفا ولكته لا بظبرالفق كثيرا وق من «علو المكومة الضئية ٠‏ ! 

فأكبر اغنياء العالماذً! انكليزي وصيني ٠‏ عم ياقي بعدم المسكر رو بنسنالانكليزي وثروته 


ظ تبلغ ممياري فرنك ع المسترركفار الأميرة وثروته مليار ونص ف المستر أستور الانكليزي | 


ايشكوالبرش رهيدوف الرومي وكل واحد منغا هلك مليار قرنك ٠‏ ثم صانحينا اندرياا 


سمي سم ليسي . ايديا مسيم ل مم د سدم عم ملسم مام م 
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'( الثقر يظ والانثقاد» لكر 0 أ 
| 








كارنجي الذي يوزع الان على كني والمكاتب ثروته الني كانت بالغة .يار فرنك وم [ 

ظ بق له منها سوى 6٠١‏ مون ذرنك 9 م .ورغان ونندر بليت وركفار( غير الذي تقدم | 
ذكره ) وم يعلكون وا . ثاانة م .ون فرنك ٠‏ وما يروى ان جيم هؤّلاء الاغنياء 

! ضاف المعدة قلاو القاباية : امام 

١ 





ظ # ما كلته باريزني مدة المعرض * احصي مأأ ملكت بايزفي شيو امرض 

فبلغ عشرين ملبون كيارغراءا من الزبدة والمقانق و5١51‏ مليون بيضة و40 هلميون كيلومن 
السعمك و4١‏ ؟مليون 5 تياو من الهم وه خيد ن الجبن٠‏ وقد اغرقت هذه المقادير 
المائلة بخمسة ملابين هيك:وليترمن المر ْ 


ب الاتع رط و الاسعا 2 


ا 
ظ تك 
حقوق الملل ومعاددات الدول 6« 

تاليف جناب الامير ( امين ارسلان ) قنصل الدولة العلية ايمنرال في يروكل 
ظ عزم حضره الكاتب المشبور الامير امين ارسلان قنصل الدولة العلية العثانة المنرال 
افي بروكسل على سد فراغ في الغة العربية ٠‏ فانه اعلن عزءه على تالف كتاب موضوعه 
« حقوق الملل ومعاهدات الدول » وقسعه الى أر بعة اقسام « الاو ل في المبادىءالاءاسية ' ظ 
ظ في انشاء الدول وما هية حقوقبا وواجماتها والثاني يك الاستيلاه والاستدراك والابحار ١‏ 
والانهار والنالث في العلافات ااسياسية بين الدول و واجبات الملوك والسفراء والوزراءا 
والتناصل والرايع في الاختلافات وطرق صلى | والمرب 1 ا وير 1» ظ 
ظ وقد بدا بلقم الاخي لماسة حرب الترانسفال فنشر بعضه في مجلة الحلال م عه ' 
على حدة اه كا شاملا كل ما هم معرفته مر '_ شروط اهرب وشرعيتها وحقوق | 
التخاربين وواجباتهم وكلا يتعلق بالحرب وفروعها 7 مطبوع في مطيعة الحلال و يطلب | 
من مكتبها فنثنى على حيرة هله الفاضل ونرجوان يعود الى ءالم الاقلام بعد انقطاعه 
عنه لانه من ألكتاب الذين إشعر اوور غيابهم وياسف له ظ 





+ 0020202020 االقريظ والاتقاى »ا 


تال لا اتا ل ا ا لوبو 0 | 


ظ 





يد رسائل اخوان الصفاء ©« 

ظ بين الحيوان وألانسان 

ؤ نشرت مطبعة دا رالترق في الماصمة رسائل الخو ان الصفاء وف عاو رات ومناظرات 

بين الميوان والانسان منها شكاية المروان وجور الانان وكيفية استخراج العامة اسرار ؤ 

املو ومجائب الل وما خص ميا عر الكراء| ا- وحن طاعة اللّى. ن ارؤّسائم وماو كم ٠‏ وقد 
ؤ جاع فيمقدمتها انها 0 وأن كان ظاهروا 3 رافة والفكاهة قُْ لفظط عدب دلي اللا أن بأطنهأ 
| المكة والموعظة الداداة قِ معنى دقيق عق ("( فنثني على حضره ة ناشرها ولكنى ان محف اللغة 

العربية بغيرها من الآثار المفيدة ٠‏ وش تطلب من المطبعة المذكورة في العاءمة 


ؤ مفتاح الحادثة. 6« 
ظ 
[ 





في اللهتين العريبة والنراز يلية د 

وضع حضرة يوسف افندي لطنى كتاباً صغيرًا سيف اصول الاذة اام بية والبراز يلية 

تسهيلا لل باجرين الى البراز يل وقد حمع فيه الكمات الغالب اعالها دناك فاذا تعلمبا 

الماجرون سبل عليهم الاخد والمطاء و بقءوا في المصاعب التى يعون فيها ليا كر 

لغة اللادكل الجهل ٠‏ وش خدا ة ة نافمة فنثني على حضرة واضع الكتاب وهه” يطلب من 
ظ ادارة رصيفتنا جر يدةٌ الاحوال في بيروتوتنه فرنكان 


يد جريدة اتحاد المال 6د 
اعلنت ادارة جر يدة الثريا الغراء عزءها على اصدار جر يدة عنوانها اتحاد الل قا 
| القطر المصري وفابتها « ان تفسح لم مجالة لنشرما يلاقونه من ار باب اممامل من الغا 
والاجحاف والاستبداد » فنحن نتنى لادارة الثريا اجاح في هذا المشروع لان فيه خدمة 
ناة الال لا سيا اذا ثبقت الإريدة في دفاعيا عن حقوقهم ٠‏ ولقد أن أن ترتنع في بلاد 
الشرق أصو ت بالدفاع عن الطبةات الفعيفة ظ 





ىد مبادىء جوغرافية 2 اصدر جناب , رشدي افندي كال من مستؤل, ى السكة ظ 
المديدية في العاصعة اللزْ الثاني من كخابه تنوير الاذهان وهو شامل إ.اوىء الجوغرافيا 
طبقا لبروجرام نظارة المعارف وفيه رسوم الاشياء التي يتكلم عنها كالبل والبركان والراس 
والمضيق وغبرها فنثني عل اجتباده ونشاطه 








0 اللقريظ والانتقاد 4 
لكي الطيار 96 وهو روايةادبية تثيلية لمربها جناب يلي افندي عذاء اغداما 
ألى جناب مخائيل افندي منصور وتطاب من حضرة المعرب في العاعة وتمنها ه غروش صاغ 




















ع رسمه الجديد 4# نشرنا فى احد الاعداد الماضية ريا للفيدوف الكونت 
لاوث تولتوي وها ان ذلك الرسم ماخوذ عنه منذ عدة :ين فقد را ينا ان ننشر 
| للقراء آخر رسم لهذا الفيلسوف وهو مرموم فيه ملابس الفلاحين اروس التي لا يلاس 
| اليوم سواها 


| 
0 





ئ 9 الفياسوف تواستوي 6< ظ 
| ولقد قرأ نا في رصيةتنا جر يدة المناظر الغراء الني نطبع في البراز يل فصولا شائقة عن 
| هذا الفياسوف منها فصل نشرنه في العدد 1848 بغنوان « المسبيي الوحيد » تريد تولستوى , 


8 - 7 - مي لس ا لي الم 





سيدأ سس لم ل ل لس سم مام وك 


مر دي حيتي 


١+ 





ظ 

0 0 3 
ظ « وفاسنة توأسعوي في المسيية لست بنت هذه الشهور الاخيرة التى اذاعت فيبااس*ه. 
احواوث الطاية الاخيرة في روسيه ولكلنها اساس ما كنتبه تواوستوي منذ قيل انهالكاتب 
اليد لا منذ قبل انه الفيدوف المتاز ٠‏ ولقد ادرك ١كر‏ المطالعين فيكل اللدارف ظ 


المرئقية تعاليم الرجل على حقيةتها وما راينا الى الآ نكاتبا له شي* هن حرية الفكر تعرض 


٠: 5 |‏ 
لما تعرضا حاول ان بنفى به صعنها ٠‏ وقد شعرت « مجلة الجامعة » بان من واجباتها كجلة 
| اجمّاعية ان تنشر على قدرالامكان اشياه من ذلفة تولستوي فكانتث ٠س‏ لة المطالعين 

ا 

العرب الوحيدة الى تفهم افكاره و بقيت الجلات والجرائد الاخرى متفافلة حتىانتبه الملال 
| ولكنه حاول شيثًا لم يجاوله احد قبله ٠فةد‏ اورد الحلال ميادى» تولستوي ولا انتهى الى | 
وحرب اطلاق الارض قال انه لا يدوم لانه مخالف للعدل العام واذا ابطلنا حق الك | 


فلا يفي زهن حتى يتغلب القوي على الذعيف فنمرد الى ما كنا فيه » ووكذا يفول 





ْ 
الملال ويسلأنا أنه وهو مجلة معتبرة في الصحافة العربية ل يفوم ذلنة توأستوي من جهة 
وغالط نفسه من اذية الاخرى 4 ال 
تحن نقول للرصيفة أن الحلال لم يقصد بما قاله الرد على تولستوي لانه اعل الناس بان | 
ذلك عنسث ولغو ولكنه قصد «قاومةالطلاءءة انتصارًا يعض الكتاب والسطاء الذيرل م ظ 
اترقهم اقوالها عن تواستوي اول ظهورها ٠‏ وهذا موقف لانرضاه لصاحينا لا سما وانه أ 
خص فلسفة تولتوي عن الجاءءة حرفا ومعنى 5 نيهنا كثيرون هن القراء فكيف ستل 
ان يشرب من بثرتم يرشقه بحر ٠ومع‏ ذلات فنحن ناه لا على هذه فقط فانها المغيرة 
ولحكنا ناععه على غيرها ايذ) [ 
ولقد شني تولستوي من المرض الذي انتابه حديثا كل الشفاه وقال لبعض زائريه 
انه كان يرجو ان يوت لان الموت راحة وان المرض قد جعله دغر بوجود حيأة ثانية أحسن 
من هذه المياة ٠‏ ثم فال ان الذين لا يمرضون في حياتهم يكونون شرسي الاخلاق جفاة 
الطباع والمراة الني لا تمرض بل تكون دائا في عة تامة انما في وحش ضار ٠‏ وكانتامراته 
ظ الكونتسة توأستوي سامعة فالاءعت وحولت و<يما 
وقد فرغ تولستوي من كتابة كتاب جديد عنوانه « الطريقة الوحيدة » ذكر فيه 
الطريق التي يب ان ير فيه القدن' حي والا سقط كك سقط مدن الام المتقدمة ٠و‏ يقال 
7 ال ءْ 
انه ابلغ كديه وستلخص دذا الحتاب للقراء حال صدوره وربما صدر في اول الشتاء القادم | 


